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ابداعات عالفية 


خورخي لويس بورخيس  .‏ 


ولد خورخي لويس بورخخيس في بوينس أيرس في 4؟ اب / 
أغسطس عام 18494 . انتقل مع أسرته إلى أوروبا عام .١9 1١5‏ 
ليلتحق بمدرسة في جنيف حتى عام :١9119‏ حيث تعلم 
الفرنسية والألمانية واللاتينية وكان قد أتقن الانكليزية عن طريق 
جدته ذات الأصل البريطاني. ثم أمضى عامين في إسبانيا قبل 
أن يعود عام ١47١‏ إلى الأرجنتين. ويشرع هناك في كتابة 
قصائده التجريبية الا ولى . 

أنشأ مع مجموعة من أصدقائه المهتمين بالشعر الطليعي 
حركة أدبية عرفت ب (18815840 الا) كانت تعمل على تطوير شكل 
شعري يتصف بتتابع السطور. وفي عام ١477‏ أصدر أول 
كتاب شعري له 


دلت فيه انجاهاته تلك ,. 

عمل بورخيس مديراً للمكتبة الوطنية في بوينس آيرس مند 
العام .١9455‏ ثم استاذا للآدب الانكليزي في جامعتها. ىئ) 
شغل منصب استاذ الشعر في جامعة هارفرد في الولايات المتحدة 
الأميركية عام ١471‏ . وقام بإلقاء العديد من المحاضرات حول 
الأدب الأرجنتيئي جامعات الولايات المتحدة وأورويا. ‏ 

حظي أدبه المتفرد باهتمام وتقدير كبيرين. ومن محتلف 

الشعوب. فقد تقاسم مع صموئيل بيكيت جائزة الناشرين 
الدولية عام .١9471١‏ ومنح درجة الدكتوراه في الآأداب عام 
من جامعتي كولومبيا واكسفورد. كذلك منحته جامعة 
السوربون الفرنسية دكتوراه فخرية. وقد تتوج ذلك كله في العام 
6 حين تسلم في مدريد جائزة سرفنتيس للآداب» وهي 
أرفع جائزة ثقافية في العالم الناطق بالاسبانية . 


لم بكئب بورحيس رواية واحدة. ومع ذلك فإن كتبه 
الثلاثين في الفصة الفصيرة والمقالة والشعر تعد مر: أثرى المؤلفات 
خيالا . ومن أعمقها را وأشدها إثارة لمكنونات النشهس 
البشربة. وقد كان ملهمه في كتاباته تراث الانسانية كافة. 
شرفيها وغربيها . بكل تنوعه وتناقضه وبحثه. ولطالما تحدث 
عن تأئره بكناب «ألف ليلة وليلة» وكتب التاريخ العربي. وكان 
خياله الجامح يجعل من كل هذه الثقافات مادة خاما يخضعها 
لطاقتى الحلم والذاكرة. ليؤسس منباء عير لغة شديدة الكثافة 
والتحديد أديه الخيالى؛: والأصيل . 

اعتبره النقاد أحد أهم المؤثرين فى أدب أكبركا اللاتينية 
وأدبائها. من أمثال كورتثار» ماركيزء فونيتس وغيرهم . 

من أشهر أعماله : متاهات - تقرير الدكتور برودي (صدر 
بالعربية عن دار الشؤون الثقافية في العراق ١488‏ من تر حمة نباد 
الحايك) - تاريخ عالمي لسوء السمعة ‏ كتاب الموجودات المتخيلة 
الألف ‏ كتاب الرمل وغيرها. 

توفي بورخيس عام 1986 عن 85 عاما في جديف التى 
عاش فيها زمن فتوته الأولى» والتى قدم إليها قبل وفاته بأشهر 
قليلة وأوصى أن يدفن فيها. 


كتب «نوفاليس»: «حين نحلم أننا نحلم. فهذه بداية اليقظة».تضعنا كلمة 
نوفاليس هذه في قلب الرؤية البورخيسية . 
إن أرض بورخس هي الحلم والوهم واللايقين. كل شيء لا يؤدي الى شيء . انني 
أحلم بنفسي في زمان ومكان اخر. وفجأة اكتشف أننى أحلم. هكذا يبعثر الحلم 
الحلم. ويذبحه باكتشاف الحلم المضاد . 
قال بورخس مرة «قيض لى أكثر من مرة أن أقرأ ترحمة أنطوان غالان لألف ليلة 
وليلة. اكتشفت أشياء كثيرة لكننى حلمت بشىء واحد. هو أن أملك بساطا 


تقلخ الى كل الأمكنة والى كل الأزمنة, ل يكن تحقيق هذا مكنا فأطلقت 


لخيا لي العنان». 


أن أحلم بأحد قد يكون أن يحلم بي. وقد يظن كلانا أنه ا حالم كما يقول 
بورخس في قصة «الآخره» ‏ وربا توقفنا عن الحلم وربما واصلناه. . وواجبئنا في 


الوقت نفسه أن نقبل بالحلم تماما ىا نقبل بالعالم. وبأننا نولد ونرى ونتنفس . إن 
إعادة ذ فحص الحلم هى نوع من نظرية معرفة مضمرة تنطوي عليها أعمال 


بورخس . فبورخس على حد تعبير غالغز ‏ كان «فيلسوفا هاويا طيلة حياته وأعماله 
مليئة بالأفكار) : إن أفكاره دعر يي المعرفة اليشم به وتفضح غرورها عندما تكشف 


عن اطوة الفاصلة بين الكلمة والمعرفة واللايقين . 

بين شخصيات بورخس المفضلة اثنان عرفا بالمثالية الذاتية: باركل 
وشوبنهور. وليس اختيار بورخس لما بعبث . إن بورخس لا يختارهما لكي يثبت 
أناه بل ليضيعها. ففي فلسفة باركلي يتحول كل شيء الى إدراك» فالشىء هو 


المدرك. وما يختفى عن الادراك هو احتمال ونفي وافتراض . فالشىء لا يكون هناك 
الا بقدر ما تسقط عليه حواسى . وهكذا فإن باركلي ينفي العالم لتنسع ذاته أو ليحوله 
الى لغة رمزية يتحدث بها كائن مطلق . انه في النباية يؤكد ويطمئن ويريح. ولو 
بفضل العودة الى االحس أو المطلق. وقد وجد ميرلو بونتى في ذلك تمحيدا للادراك 
الحسى واطمئنانا أوليا ببراءة الحواس. وإستباقها لكل منطق . أما شوبنهبور فقد 
امتص العالم لينفخ ذاته. وليحد نفسه أخيرا في الفرد والعبقري وإنسان نيتشه 
المتفوق . 

بورخس يبدأ معهما من النقطة نفسهاء ولكنه يتتة 
الذاتية لا تؤدى الى ذات . انه يدرك أن الواقفع تصور وإمتثال وإدراك. ولكنه لا 
يستطيع ان ينتهى الى يقين يطمئنه على هذا التصور والامتثال والأدراك, وأنهها فيض 
ذاته. لأنه يجد ذاته دائيا في حالة هرب . انها تختفى دائمأ وراء ذات أخرى. وتختفي 
تلك الذات الاخرى وراء تسلسل من الذوات الأخر. في قصة ١‏ الآخر» يجد بطل 
القصة ‏ واسمه بورخس - نفسه في كامبرج عام ١1454‏ أمام بورخس اخر في جنيف 
عام 1414 وكان عليه أن يبذل جهدا لأقناع الاخر أنه بورخس. وفي النهاية 
يقول: «فكرت كثيرا في ذلك اللقاء الذي لم أروه لأحد. واعتقدت أننى وجدت 
المفتاح . كان اللقاء حقيقيا أما الآخر فكان يحلم عندما تحاور معي . وهذا ما يفسر 
نسيانه لي. لقد تحدثت معه في اليقظة وما تزال ذكراه تنغصبي» . 


إذا لم تكن مثالية بورخس ذاتية. فإذا تكون؟ هل هي مثالية أفلاطون 
الموضوعية, أم مثالية «كانت» المتعالية؟ ان بورخس يعلن صراحة ضجره من مثل 
أفلاطون. كتب يقول: «ني تلك المجالات الفكرية لا أستطيع التعبير عن أية 
فكرةع ولا أعتقد أن ٠‏ أي فرد قادر على حدسها دون مساعدة الموت أو الحمى و 
الحنون». وقد أشار غالغر معلقاً «فى الغباية لا يمكن تدقيق أية م الحياة 
الأخرى دون زيارتها». وحتى لو زارها بورختك هو خر) 


مى عليهما . ذلك أن مثاليته 


خيالات كولردج : شخض ما يحلم بأنه يقوم برحلة في الحئة , فتقدم له زهرة : رفي 
اليقظة مجد الزهرة يده). فيلحا بورخس اللى الحيلة نفسهاء يطلب من الآخر 
قطعة نقود ويعطيه دولاراً. وفي اليوم التالي يكتشف أن الآخر كان يحلم بالتاريخ 


المكتوب على ظهر الدولار. ان شك بورخس يستوعب كل شىء حتى ذاته. وهكذا 


/ 


بتطاير منه كل شيء حتى الشك نفسه. . انه لا يعلم ما إذا كان شكه شكا أم 
حقشقه . . ولذلك فهولا يستطيع أن يؤمن بذات متعالية . انه عار ومجرد مثل هندي 
أحمر. وهو أقرب الى شتراوس الذى كان يأخذ من « كانت» تعاليه دون أن يؤمن 
بالذاتية . 


بورخس وشتراوس . . كلاهما كان يبحث عن النمودج الحديد وامن كلاهما 


ضعف الأشياء . ولكن * شتراوس 3 يعرف فلى الروج: . فلم يجرب ذلك الضياع 
الذكري في للاشيه لاجد رائسه اعبرا في الازوولوجيا بلاذانت وفى لعبة 


درسي لال سور ازا رزيس الي لانالا ببطيو لارلين بأي شىء حيث يفيض 
غرور المعرفة البشرية عن لا نبائية ئية لعبة التفسيرات الغامضة وحيث يكون كل شىء 
يمكناً «فاذا كنت ولا تعلم ) بوححود العام أو من هو بورخس فإنك ولن تعلم؛ أن 
علامات أحشاء الثمر الأميريكي ليست برسالة سرية من الله . 

ثمة شبه آخر بين بورخس وشتراوس , وهو اهمال التاريخ. فالتاريخ عند 
شتراوس دائم الغياب وملغي تماما. 'انه يتعلق بها لا تاريخ له بكل معنى الكلمة . 
فالمهم هو العلاقات بين الأشياء وليس الأشياء نفسها. . إن التاريخ عنئده هو 
الخلفية الميتة التي لا تلقي ظلا ولا تفسر. كتب شتراوس في «العقل اليرّي» : «ان 
التاريخ ليس أبدا لذاته؛ بل التاريخ بالنسبة لنا أو بي . .» وكذلك بورخس الذي 
لا يعود التاريخ عنده سوى أسلوب لمعالحة الواقعة الآن. فإذا كان الزمان لا نهائيا 
فإنه دورئ.جاء في قصة «كتاب الرمل! : «إذا كان الزمان لا نهائياً كنا عند أية نقطة 
في الزمان». والابتداء من نقطة معينة يعنى أن الزمان يتكرر . انه الإعادة المتواصلة 
للنقاط نفسهاء يمكن لبورخس عام ١459‏ أن يلتقى ببورخس عام ١91١4‏ دون 
أن يشعر باختلال الزمان؛ انه الشاهد على الزمان بدلا من أن يكون الزمان شاهدا 
عليه . وفي قصص بورخس جميعا تتكرر لازمة التذكر المتردد نفسها. جاء في قصة 
وليلة السات: : «لقد القضت السئون ورويت هذه القصة عشرات المرات. ولسست 
أدري ما إذا كنت أتذكرها كبا هي أم أنني أتذكر كلما فقط» . 


إن لقلق بورخس وريبته الدائمة وظيفة إيجابية في فنه الأدبي. لآنه حين يخفق 


والمعطى بل هو في حالة بحث متواصل ولا يستطيع أن يرضى بأيٌّ نموذج » وهذا 
ما يفتح خياله لاستقبال الناذج الفنية والثقافية والمعرفية الحديدة باستمرار. كل 
نموذج بالنسبة له هو وضع شك,. وهذا فإن أي نموذج مكتشف هو نموذج 
قديم. . وهكذا يبقى فى حالة بحث مستمر. إن البحث هنا يكتسب قيمة أعلى 
وأبعد من قيمة النموذج الموجود. وبورخس يحاول دائ) أن يبقى على خياله في حالة 
إنذار مثل نمر جريح يترصد . وهذا ما يجعله السياف والضحية في وقت واحد. لأن 
هذا الشك واللابقين إذ يخلصه من الاطمئنان الى أي نموذج أليف ويؤدي به الى 
البحث الدائب عن اشكالية الماذج الممكنة . فهو فى بن لقفسيه يكود المودجة 


كقيم ثابتة وليس كأشكال فنية .. 


لعبة المرايا هي وسيلة بورخس الأولى. إن الصورة المنعكسة في المراة تعكسها 
مرآة أخرى . وهكذا تتسلسل الصور. إِنْ هذه اللعبة القديمة لا تشكل مصدرا 
للرجوع الى الموروث القديم أو صهر الزمن الميت في الزمن الحي فقط. بل إنما 
تؤدى على المستوى المعر ف الى -حالة التقوا اختوا هبق ل اناسل لدتسي خاتتها 
المستمرة الى غيرها. إن بورخس دائما غير موجود. . إن داته خميلنا دائا الى ذدات 
أخرى , وتحيلنا الذات الأخرى الى غيرهاء أو كما يفضل بورخس أن يسميها «الأنا 
الغيرية» حيث يكون المرء راصدا ومرصودا. وهذا ما ينتهي بالمحاولة الى الشك 
والارتياب . 
من الطبيعى أن الزمن سيتغير معناه في هذه الحالة. . انه لا يعود مجرد منظر 
خلفي ثابت مع تغير الشاهد. فهو ينتقل من الزمن المحدد الى الزمن المجرد. أي 
من السزمن الضيق نحو الأبدية الواسعة. وق «يوتوبيا رجل متعب» جرب بطل 


جريعا وفائع من -حياته الخاصة . أو فى الأقل. ٠‏ وفائع تارنحية من -حياة سوااقا. وشو 
يؤكد على أن هذه القصص حة حقيقية رغم غرائبيتها . . انها قصص حقيقية بمعنى أنبا 


١ ٠ 


تتضمن نجربة ذهنية أو باطنية, وليس بمعنى احتوائها على مشكلة عينية . رغم أن 
بورخس لا يتورع عن أن تكون لقصصه ثيمات جانبية بالاضافة الى الثيمة الرئيسية ٠‏ 


١١ 


الوقفت» فقدل كات 3 الذالة أن ع ضيه عل عقل 59 ونعك 200 
سنوات أشعر أنني لو سجلته على الورق» فإن الأختردن سيق رأونه كقصة . واننى 


لأرجرات نواه يوما ناء ل نز قفي السب 


ات الس الراك ب كت جال) قوق أحة الت المقاعد التي تطل 
على نهر «تشارلز». وعلى مبعدة حمسماثة ياردة الى اليمين مني تشخص إحدى 
البنايات العالية التى لى أعرف إسمها قط. كانت المياه الرمادية تدفع الطوف 
الجليدي . وقد دفعني ذلك الى التفكير بالزمن ‏ صورة هيراقليطس قبل الف عام . 
لقد أخذت قسطا وافرا من النوم . وكنت أفكر أن محاضرتي في عصر اليوم السانة 
قد استقطبت اهتام طلابي. وعلى مرمى البصر لم تكن ثمة نأمة أبدا. 

فجأة تولّد عندي انطباع (والانظباع يعتمد على حالة التعب حسب ما يقول 
علماء النفس) بأنني قد عشت تلك اللحظة مرة من قبل . جلس شخص ما على 
افيه امقس قراو كنت أفضل البقاء وحيداء لكننى خشية الظهور بمظهر 
الانعزاللي فضلت أن أتجنب النبوض المفاجىء . ثم شرع الرجل الآخر بالصفير. 
وكان ذلك إيذانا بأول الأشياء المزعجة فى ذلك السوع صفيره. أو ما كان يحاول 


أعادنى 8 الى فناء دار معيئة قُّ بو يمس . ا اختفشت منذ زمن تعمك ى وأيقظ فى 
ذهنىي ذكرى إبن عمي «الفارو ميليان لافينيور» الذي قضى منذ سنوات عديدة. ثم 
١7‏ 


عدي باطوااك الأحاديث ٠‏ لمي يكن الصوت صوت الفارو. بل تقليدا له . ما ان سينته 


ور لس مله . والعام الآن هو ة95١.‏ ونحن في مدينة كامبرج» . 
«كلا» قالها بصوت هو صوت . ولكنه بعيد قليلا . 
صمت هنيهة ثم عاد ليؤكد : 
«بل أنا هنا في جنيف فوق مقعد على بعد خطوات من «الرون» والغريب في 

الأمر أننا متشابيان. ولكنك أكر سنا بكشير. وشعرك أشيب». 
قلت: «أستطيع أن أثبت لك أنني لا أكذب. سوف أخبرك بأشياء لا يمكن 

لغريب أن يعرفها. في بيتنا قدح فضى له فاعدة على شكل ثعابين مضفورة» وقد 

جلبه جدنا الأكير من بيرو. وهناك ايضا طشت فضي كان يتدلى من سرجه 000 

خزانة الثياب في غرفتك صفان من الكتب : المجلدات الثلاث من الف ليلة وليلة 


طبعة «لين» بنقوش معدنية وملاحظات مكتوبة بخط دقيق في نبهاية كل فصل . 
ومعجم «كوبتشرات) اللاتيني . وجرمانيا «تاسيتوسباللاتينية» وت حمة غوردن 
الانكليزية. وطبعة غارنيه من «دون كيشوت» وكتاب «ألواح الدم» لريفيرا اندراته 
الذى يحمل اهداء مؤلفه. و «الخياط وقد أعيدت خياطته» ل «كارلايل». والسيرة 
الذاتية ل وأميل؛ ويختفو وراء بقية المجلدات يلد ذو غلاف سميك عن العادات 
الجنسية في البلقان .ولست ناسيا أيضا إحدى الأماسى في الطابق الثاني في ساحة 


لب قن البراهين لا لا تدل عل وه ذا كنت ليام + ل ٠‏ فإن من 
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لقد أصاب فى اعتراضه على . قلت : 

دإذا كان هذا الصباح وهذا اللقاء حلمين, فعلى كلينا أن يظن أنه ا حالم . وربما 
توقفنا عن الجلم. وربيما واصلناه. وواجينا الحى. فى الوقت نفسه . هو أن نقبل 
بالحلم تماما كا نقبل بالعالم وباننا نولد ونرى ونتنفس» . 

دواذا استمرٌ الحلم»؟ قال بجزع . 

ولكي أهدئه وأهدىء نفسى تظاهرت باطمئنان لم أكن أشعر به. قلت: 

«لقد دام حلمي سبعين سنة الآن . على أى حال. ليس هناك من لا يجد نفسه 
مع نفسه فى اليقظة. وهذا ما يحدث لنا الآن ‏ عدا أننا اثنان. ألا تريد أن تعرف 
شيئا عن ماضى الذى هو المستقبل الذى ينتظرك ؟» . 

وافق كون أن نسل بقل . فواصلت بشبىء في الوه 

«أمي بصحة جيدة. وهي بخير في بيتها في كاركاس وماييبو في بوينس أيرس . 
أما أبى فقد مات منذ ثلاثين سلة . مات بنوبة قلبية . قضنئى عليه الشلل النصمي . 
كانت يده اليسرى فوق يده اليمنى مثل يد طفل ف يد مارد . مات تواقاإلى الموت 
ولكن دون شكوى. كانت جدتنا قد ماتت في البيت نفسه . قبل نبايتها ببضعة أياء 
دعتنا حميعا سوية وقالت : «انفي امرأة عجور أموت موتا بطيئاء بطيئا جداء فلا 
يكترث أحد هذا الشىء اليومي العادى» . أختك نورا تزوجت وها طفلان . بالمناسبة 
في ف سال الجميع:في البيت؟ 

555 0 ما يزال والدى يمزح بنكته المارقة ضد الدين. أمس قال أن 
المسيح كان من الذين لا يريدون أن يورطوا أنفسهم. ولمذا فقد كان تبشيره 
بالامثال» . تردد قليلا وقال «وأنت؟» . 

ولا أعرف عدد الكتب التى ستكتبها. لكننى أعرف أنها ستكون كثيرة جدا . 
تس فاك سنك ممطة ل يسارك با الأعروث: وقصصا داح اط 
فنطازية الى حد ماء ومثل أبيك وآخرين في عائلتنا ستقوم بالتعليم». 

سرني أنه لم يسأل عن نجاح كتبه او إخفاقها. غيرت نبرة حديثي وواصلت : 

«أما عن التاريخ . فقد اندذلعت حرب أخرى بين الخصوم أنفسهم تقريباء. ل 
تلسث فرنسا أن سقطت بها . 

كانت انكلترا وأمريكا تحاربان ضد دكتاتور الماني إسمه هتلر في معركة واترلو 
الدورية» بويئس أ أنحصت (روساس) اخر 5 حوالى عام 65 كان حمل 
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شبها معقولا بقريبنا. في عام ١455‏ هبت مقاطعة قرطبة لنجدتناء كما أنجدتنا 
انترى ريوس فى القرن الماضى . الأحوال تسوء. روسيا تبيمن على العالم. أمريكا 
تتخبط بحرافة انراق ره ذو أن نعترم التحول إلى امعراطورية . ومع كل يوم 
يمر يصبح بلدنا أكثر ريفية . أكثر ريفية. وأكثر غروراًء وكأن عينيه مغمضتان» ولن 
يدهشنى استبدال تعليم اللاتينية في المدارس «غواراني)" 

كنت أعلم أنه قلا كان يصغي لي » فقد انتابه الخوف ما هو مستحيل ولكنه مع 
ذلك واقع . وأنا الذي لم أكن أب يوما ما شعرت بالحب العارم لذلك الصبي البائس 
لاي لو كان من صلبى حقا . 

حين رأيته يتشبت بكتاب بين يديه سألته عنه فأجاب ببعض الزهو. 
«الممسوسون) أو باعتقادى «الشياطين» لفيدور دوستويفسحى ' 

«لقد تلاشى من ذاكرتي. وكيف وجدته؟ا) 

ما كدت أقول ذلك حتى انتبهت أن هذا السؤال كان تطاولا. 

قال: «المعلم الروسى. لقد نفذ الى متاهة الروح السلافية أفضل من أى 
شخص اخر سواه». بدا لى هذ الاستناد الى البلاغة برهانا على استعادته هدوءه . 
سألته عن الأعمال الأخرى التى قرأها للمعلم. فذكر اثنين أو ثلاثة كان بينها 
«المزدوح». ثم سألته ما إذا كان يميز أثناء قراءته بين الشخصيات. كا تميز بين 
شخصيات كونراد؛ وما إذا كان قد فكر في مواصلته دراسة أعمال دوستويف سكي . 

أجاب بشىء من الدهشة : «فى الحقيقة لا». 

دادس 315 قيس ققان قياف لموملاس الاقف ربسا 1 
حمراء». وقال أنه يفكر بتسميتها إيقاعات أيضا . 

قلت: «ولم لا. تستطيع أن بالجيد من السابقين» القصائد الزرقاء 
لروبين داريوء والأغنية الرمادية لفيرلين». 

شرح لي وهو يتجاهل ما قلت, أن كتابه يحتفل بأخوة الانسان . فالشاعرئي 
زماننا لا يستطيع أن يدير ظهره لعصره. فكرت قليلا وسألته ما إذا كان حقا يشعر 
بالاخوة نحو الجميع » نحو متعهدي دفن الموتى . نحو سعاة البريد. ومن يغوصود 


0 احدى لغات فبائل أشنود اخمر قل امريكا الحلو بية . (المترجحم) 
>لا من أوائل الكتب التى ألفها بورخس والتي م تنشر أبدا هو ديوان يضم مجموعة قصائد متطرفة 
معني بالثورة الر وسية . قام بجمع دعقس ‏ هذه القصائد المتشرقة ١‏ كيير مودي نورق 1. 
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في أعماق البحار». ومن عاشوا فيها لا يحصى من الطرقات ومن لا صوت هم . فأجاب 
بأن كتابه يتناول الجمهور الأعظم من المضطهدين والمنبوذين . 
قفلت: «إن جمهورك من المضطهدين والمنبوذين ليس سوى تجريد. فلا يوجد 
سوى الافرادء إذا كان ثمة من يوجد . «وإنسان الأمس غير إنسان اليوم» ‏ كما قال 
احد الإغريق ‏ وربها كنا نحن الجالسين على هذا المقعد في جنيف أو كامبرج دليلا 
على ذلك» . 
الأعمال المشهودة لا تحتاج الى عبارات مشهودة؛ إلا في الصفحات الدقيقة من 
كتب التاريخ الصارمة. ففي لحظة النزع الاخر يحاول الانسان أن يستعيد صورة 
انطبعت في ذهنه منذ الطفولة . وحين يدل الخنوه في «معركة فزمم .يه يتحدثول عن 
عه وينبا اق قازر وفزيسنا فريفا, وبصراحة لم نكن مهيأين له . فد 
تحدثنا عن الأدب. وأخشى أنني لم أزد على ما أقوله للصحفيين في العادة. كان «أنا 
الآخر» يؤمن باختراع ابتماقانك خدينة أز اكتشاففاة فيا كتص ةاون جلك 
الاستعارات التى تحمل شبها حميهما واضحاء الاستعارات التي اإتشيناهنا خيالنا سلفا: 
الشيخوخة., والغروب. الأحلام والحياة. إنسياب الزمن والمياه . طرحت عليه هذا 
ريه لوسك ا لم . لم يكن يصغي إل تماما : فجأة قال : 
«لو كنت أنت أناء فكيف تفسر نسيانك حقيقة انك التقيت بمن أخيرك عام 
8 » أنه كان بووتكيين ابا 
لكر عه السو فاجيته بغير قناعة : 
وودما كان حلي غرينا الل سحل أ ننى فضلت نسيانه) . 
غامر بالسؤال على استحياء : 
«(كيف حال ذاكرتك؟ » 
أدركت أن رجلا نيف على السبعين هو رجل مقبور بالنسبة لشاب لم يبلغ 
اللحشر ورة.. فلت : «انها تشارف على النسيان. لكنها ما تزال تجد ما يراد ها أن تجده . 
نين درس الانكليزية القديمة ولست في آخر السلم» . 
وامتد بنا الحوار» حتى نجاوز حدود الحلم. وفجأة خطرت لى فكرة. قلت : 
«اأستطيع أن أبرهن في الحال أنك لا تحلم بي. أصغ جيدا الى هذا البيت الذي م 
تقرأه البتة على حد علمي : 
الميدرا الكونية َتلوى بجسد تغطيه النجوم” 
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شعات بالرهبة المر وعة الى العانته:. كرو السيك بصوت خفيض متذوقا ألق كل 
كلمة , ردد ' 


واننى لأتذكر الآن أ. نه كان قد استشهد قبل ذلك بقطعة لويتمان يتذكر مها 
الشاعر ليلة قضاها على البحرء وكات فيد فق . وعلقت عليها : «إذا كان ويتياد 
يحتفل..بتلك. الليلة . فذلك لأنه تمناها ولم نتحدث. فهذه القصيدة #تتناو تقيترا تر 
بوي لا سيدا ايلك 

حدق ن افأغرا كاه اتورسنف: وأنت لا تعرفه . ويتمان لا يكذدب». 

إن نصف قرن لا ينقضى عبفاً. لقد أدركت من خلال نقاشنا عن الناس 
والقراءات المتنوعة, وأذواقنا المختلفة أننا غير قادرين على فهم بعضنا بعضا. فقد 
كنا متشاببين جداً. ومحتلفين جدا. لم نتمكن من خداع بعضنا ما جعل الحوار بيننا 
صعياً. كان كلانا نسخة كاريكاتيرية للآخر. وكان مستحيلا علينا أن نستمر فترة 
أطول. واستعصى على إسداء النصح له. ذلك أنه وبطريقة لا يمكن تجنبها كان 
مقدرا له أن يصبح الشخص الذي هو أنا. 

وعل حين غرة» تذكرت واحداً من خيالات كولردج . شخص ما يحلم بأنه يقوم 
برحلة الى الجنة. فتقدم له زهرة. وي اليقظة يجد الزهرة في يده. فخطر لي أن أقوم 
بالحيلة ذاتها . 


فلت: (اسمع هل معك نقود؟) 

أجاب : «نعم لدي حوالي عشرين فرنكا. لقد دعوت سيمون جيشلنسكي الى 
مطعم (التمساح) الليلة» . 

وأخر سيمون أنه-سيارسر : الطت في كاروح. وأنه سينجح قُِ عمله. والآن 
أعطني قطعة نقود؛ . 


أخرج ثلاث قطع فضية كبيرة وبعض بعض القطع الصغيرة . ودون فهم منه قدم لي 
قطعة 551 من المعة الاولى واعطيته 5 ع الدولارات الأمريكية ذات الحجوم 
المتساوية وَالْقَِيمِ المتشاوتة ا . تشخصها باهتام بالغ . 


ل 


قال بصوت مرتمع : «لا يمكن إنها حمل تاريخ 6 *. هذه معجزة. 
والمعجز مخيف . لا بد أن شهود بعث لعازر ارتعبوا» . 

فكرت فى نفسى أ / نتغير البتة . دائيا الرجوع الى*الكتتبء مزق الورقة 
النقدية» ووضع القطع المعدنية في جيبه . وقررت أنا أن أرمي قطعتي الى النهبر. وكات 
على قوس القرص الفضفي الكبير لقطعة النقود. وهو يتلاشى في الغهر الفضى. أن 
يضفي على قصتي ألقا حيا . لكن سوء الحظ لم يرد ذلك . قلت له أن غير الطبيعي . 
إذا. بكرو أككرمو هرة رسام . واقترحت أن نلتقى في اليوم التالى ء على المقعد 
نفسه الموجودي زمانين ومكانين مختلفين . وافق في الحال . ودون أن ينظرالى ساعته 
قال انه تأخرٌ . كلانا كان كاذباً. وكان كلانا يعرف كذب الآخر. أخيرته أن أحدهم 
نياو لبأفطلان. 

قال : ايأتي ليأخذ حذك ؟2 . 

«نعم حين تبلغ عمري». ستفقد بصرك تقريبا. سترى الألوان صفراء 
والأضواء. والظلال, لا مخف . إن العمى التدريجي ليس مأساة. إنه كغسق صيف 
بطىء) . 

إفترقنا دون أن انتصافح . في اليوم التالي ل أحضر, ولا بد أن الأخر لم يحضر 
أيضاً. فكرت كثيراً في ذلك اللقاء الذي لم أروه لأحد. واعتقدت أنني وجدت 
المفتاح . كان اللقاء 0000 أما الآخر فكان يحلم. عندما تحاور معى . وهذا ما 
يفسر نسيانه لى . أما أنا فقد تحدثت معه في اليقظة وما تزال دكراه تنغخصي 

لقد حلم بي الآخر. ب تلن تنانا لسعم وملامتايك الاق 
بالتاريخ المكتوب على ظهر الدولار. 


حول هدة لملا حظة الي اوردها الكاتب عر العملات الورقية الاميركية (الدولارات) جرى 
حوار فى مدريد حيث ألقركة ان ملاحظنه اذ ولى جود تاريخ الاصدار صحيحة وذلك لان 
العملات الورقية الاميركية حمل تاريخ الاصدار. وان الخطأ وقع فيها بعد من خلال الذين ابلغوه 
بعدم وجود تاريخ الاصدار. ل يفاجا بورخيس هذا الاكتشاف وحاول اقناعى ال الامر كله كاد 
يرد دعابة غامضة, وانه اراد من خلال هذه القصة مزج الحلم بالواقع» عن (ماركوس ريكاردو 
بارناتان) (المترجم) . 
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أولريكاأ 


كونَ هذه القصا للحقيقة أو على أية حال وفية لما أتذكره من الحقيقة 
وكلا الأمرين واحد . لقد جرت أحداثها قبل فترة وجيزة ولكننى اعلم ان العادة 
الأدبية تعنى إدخال التفاصيل الظرفية والتوكيد على ما يحتاج الى توكيك.. انق .نانف أن 
أقدم صورة عن ين ب ١‏ أولريكاء (التي + أعرف لقبها. وربًا لن أعرفه أبداً). في 

" م على ليلة واحدة وصباح واحد فقط . 
فد يكون من السهل القول بأنني رأيتها للمرة الأولى عند «الأخوات الخمس» 
فى «يورك». ذات النوافذ الملطخة الزجاج» التي لا تعكس صورة أحد. ولكن 
الحقيقة أننا التقينا في ردهة صغيرة في النزل الشهالي خارج أسوار المدينة . كنا عدة 
عخاص وقد أدارت أولريكا ظهرها 5 قدم أحدهم ها * شرابا فرفضته . 
قالت: «إننى أنثى . ولا أميل الى تقليد الرجال» فأنا أكره تبغهم وكحوطم» . 
انت ملاحظتها موسي ياي ايخ اوه قدا اليل اينار 


نه 


لها بالدخول عندما علموا أنها نرفئعية . ظ 
علق أحد الحاضر ين : الست هله المرة الأولى التي يدخل فيها النروجيون الى 
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كانت هيفاء طويلة. بملامح حادة. وعيون رمادية. لقد أسرني وجهها أكثر ما 
أسرتني هيئتها الموحية بسر هادىء . كانت تبتسم بيسر. وبدت ابتسامتها تبعدها عن 
الاخرين. وكانت تتشح بالسواد. وهو لبس غريب على أهل الشمال الذين يحاولون 
أن يفعموا ألوان البيئة المطفأة بألوان حيوية. كانت تتحدث الانكليزية بطلاقة, 
محاولة أن تجهر بالراءات بنعومة. لقد اكتشفت هذه الأشياء بالتدريجح؛ إذ لست 
براصد جيد . 

تعارفنا. وقلت لا أنبى كنت أستاذا في جامعة أندز في بوغوتا. وأوضحت لما 
أنفي كنت كولومبياً. 

سألتئي باضشلوب تأملٍ : «ما معنى أن تكون كولومبيًا؟) . 

اليك ولا أعرف . إنها مسألة معتقد» . 

فقالت: «مثلا تكون تروتجياً» . 

هذا كل ما أتذكره ما قيل تلك الليلة . 

في اليوم التالي نزلت الى غرفة الطعام ميكرا , . ومن خلال النافذة ردت أن الثلح 
كان قد تساقط بغزارة. لم يكن ثمة أحد سوانا. فدعتني أولريكا الى طاولتها. 
وأخبرتني أنها تحب أن تخرج للتجوال وحيدة : فتذكرت واحدة من نكات شوبنهور 
وقلت : 

«وكذلك أنا. بإمكاننا أن نخرج سوية) . 

خرجنا من النزل. ومشينا فوق الثلج المتساقط حديثاً. ولم تكن ثمة نأمة. 
فاقترحت أن نذهب الى «ثورغيت» على بعد بضعة أميال من الغبر. كنت أعرف أنني 
قد بدأت بحب أولريكاء فرغبت أن أكون وحيدا معها. 

ثم بغتة سمعت عواء ذئب بعيد . م أسمع قبل ذلك ذئباً يعوي . ولكننى عرفت 
أنه كان ذتاً. غير أن أزلريكا بقيث رائقة... وبعد فترة» كنا لو آعبا تقكر يصوت 
عال . قالت: «لقد هرتنئى السيوف: القليلة البائسة التي رأيناها أقييق قِ يورك 
ابي أكثر ما هزتني السفن العظيمة في متحف أوسلو» . 

لقد تقاطعت طرقنا. فقد كانت أولريكاء ذلك المساء؛ تريد أن تواصل رحلتها 
الى لندن» وأنا الى أدنرة . 

قالت لي : «في شارع أكسفورد. سأتبع خطى «دي كويسي» بحثاً عن حبيبته 
«(اث» الضائعة في زْحمة لندن) . 


بح 


رددت : «لقد توقه دي كوينسىعن البحث عنبا . أما أنا فلن أكف عن البحث 
بأ شبات سيا 

قالت أولريكا بصوت خفيض : «ربا وجدتها) . 

أدركت أن شيئاً غير متوقع لم يكن رما عل: فقبلتها في الفم والعينين . 
سحبت نفسها بثبات ولكن بلطف وقالت: «سأكون لك في نزل ثورغيت. وحتى 
ذلك الحين أرجو منك أن لا تلمسني. فذلك أفضل». 

قبلت. فالحب بالنسبة لأعزب بقي وحيدا طوال سنوات هبة غير متوقعة من 
السماء. وللمعجزة الحق في فرض شر وطها. عدت بأفكاري الى أيام شبابي الأولى 
في بوبايان والى فتاة في تكساس هيفاء وجميلة جمال أولريكا وهيفها. كانت مرة قد 
أذكرت حبها لي . [ 

لم أرتكب خطأ أن أسأل أولريكا ما إذا كانت تحبني . فقد كنت أعلم أنني لست 
حبها الأول ولم أكون الأخير. هذه المغامرة التي ربها ستكون الأخيرة بالنسبةلي» لا بد 
انها واحدة من مغامرات عديدة لتلميذة إيسن المتألقة والحازمة . وتمشينا يدا بيد 

قلت : «وكل ما أراه يبدو لى حل : وأنا لا أحلم أبدأ» , 

أجابت : «مثل ذلك الملك الذي لم يحلم. حتى نومه أحد السحرة في زريبة 
خنازير» . ثم أضافت : 

(إسمع. ثمة طائر سيغنىي) . 

بعد لحظة أو لحظتين سمعنا أغنية الطائر. 

قلت: «في هذه المنطقة يزعم الناس أن من يوشك عل الموت يقرأ المستقبل» . 

قالت : «وأنا على وشك الموت» . 

نظرت إليها بدهشة وقلت: «فلنذهب من وسط الغابة. لنصل ثورغيت 
أسرع) . 

قالت: «الغابة خطرة» . 

فواصلنا المثى بمحاذاة المناطق المقفرة . 

همهمتٌ: اوددات ألو يقيت هذه اللحظة الى الابد». 

قالت: «الى الأبد. . كلمة محرمة على الرجال» . ولحي تقللن ف تأثير هذه 
العبارة فقد طلبت مني أن ن أعيك عل سسعها إسس الذي ل تسعد هيدا . 

قلت: «خافير أوتالودا» . 


لف 


ار الخنشب ٠‏ السقيل. بهدسة القراءة بالكنات المقدس:. القت أوا 
من ثياب. ودعتني بإسمي الحقيقي خافر. شعرت أن الثلججم يتساقط أسرع من 
ذى قبل فاختفت المرايا والأثاث. ولم يعد بيننا سيف . تطاير الزمن كالرمال. وفي 
ظلمة عشرات القرون تدفق الحب, وللمرة الأولى والأخيرة امتلكت صورة أولريكا . 


بويئس ايرس ١4350‏ 


إسمى اليخاندر وفيري . وربها كان فيه رنين عسكري . لكن لا بريق المجد. 
ولا ظل المقدونى العظيم ‏ والكليات هنا لشاعر والأعمدة الرخامية» الذي شرفنى 
ضناقته _ له أية ضلة بالرجل المشمور تقريبا الذئ يكنب هذه السطور في الطابق 
الأعلى من فندق في شارع سانتياغو ديل أستيرو. في جنوب ما من المدينة لم يعد 
و خلال بضعة أياء سأطوى الحادية والسبعين أو الثانية والسبعين. وما زلت 
أدرس اللغة الأنكليزية لحفنة من التلاميذ. وبدافع التردد أو اللامبالاة أو لأى سبب 
آخر لم أتزوج حتى الآن وأعيش وحيداً . إنْ الوحدة لاتخيفني .وكفى بالحياة صعوبة 
أن غجمل. نفسك وعاداتك , إني أدرك أن العمر ينصرم . وابة ذلك أن البدع 
الجديدة لا تسرني ولا تشخلنى» ربا لأنني أشعر أنها لا تحمل جديدا من حيث اججوهر 
وأننا ليست أكثر من تنويعات خجولة وعدلنا #نك شان تك سواعا بمشاهد 
الغروب» واحياء الفقراء المكتظة. والتعاسة. وها إني الآن أفضل الصباحات, 
إقراقة المدن. والدعة. أنا لا أمثل دور هاملت. فقد أصبحت عضوا في الحزب 
المحافظ وفي ناد للشطرنج أحضره في العادة كمتفرج. أحياناً أكون متفرجا شارد 
الذهن . ومن كان ذا حب استطلاع فقد تقع عينه في ركن منزو من المكتبة الوطنية 
في شارح مكسيكو على نسخة من كتابي «(دراسة موجزة للغة التحليلية عند جول 
ولكنز . وهو عمل بحاجة ماسة الى طبعة جديدة سواء لتصحيح أخطائه الكثيرة أو 
لتقليلها . وقد قبل لى أن مدير المكتبة الحديد رجل أدب كرس نفسه لدراسة اللغات 
القديمة (وكأن اللغات الحديثة غير متخلفة بها يكفى). وللتمجيد الغوغائي لبوينس 
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قلت انني عيش معدا مان عللاة أيام أخيرنى جار نزيل. وقد سمعنى 
أتحدث عن فيرمين أيغورين أنه مات فى «بونتاديل أستي» . 

أحزنني موت هذا ريغل الاي إمكد.مايةا لي اليا سزنً 1 مز ل" 
أعرف أنني وحيد, وأعرف أنني الشخص الوحيد في العالم كله الذي يحتفظ بالحدث 
السري «المجلس» الذي لا استعطيع أن أبوح بذكراه لأحد. إننى اخر أعضاء 
المجلس . ولا ريب أن جميع الناس أعضاء في المجلس. فليس على الأرض من ليس 
عضواً فيه. ولكنني أعرف أنني عضو من نوع آخر. أعرف ذلك وهو ما جعلني أنأى 
عن زملاء لا حصر هم في الحاضر والمستقبل . 

لا أنكر أننا أقسمنا في السابع من شباط 5 ١4٠‏ بأقدس ما عندنا (هل يوجد 
مقدس على الارض أو هل يوجد ما ليس بمقدس؟) أن لا نفصح عن تاريخ 
المجلس . ولكن لا أنكر أيضا أن حنئي بذلك القسم هو أيضاً جزء من المجلس . 
بزعا كروي الاعييها يعني بن لبوق الكنه :قد ركنا ارا لفطبول الي 


او وساب ب اسيم م موامم أذ لقم 


الأوان فات. لن أزور لوقائع ١‏ الحقيقية عن عمد, رغم أننى أرى سلفا أن كسل 
وعدم كفاءتي سيؤدياك ف ل الخطا مرارا . 

ليست للتواريخ الدقيقة قمةيى فلنقل مرة العو أني حيتت سس «سانتاقي» 
بلدي الأصلى عام 65 . 1 أعد الى هناك أبدا» فقد تعودث على بوينس ايرس . 


إن السئين لا تغير أنفسنا التى فطرنا عليهاء إذا كان لأحد نفس فطر عليها. 
كان الباعث الذي قادني ذات ليلة الى ومجلس العالم» هو الباعث ذاته الذي قادني 
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قبل ذلك الى العمل ف هيئة تحرير « اخر ساعة 110,8 اانا ». فالعمل فى الصحافة 
بالنسبة لصبى قروي معدم كان قدرا رومانسيا رومانسية العمل مع رعاة البقر 
بالنسبة لصبى من المدينة. ولست أشعر بالخنجل لأننى أردت مرة أن اكون صحفياً. 
وهي وظيفة تبدو لي مبتذلة الآن. وأتذكر انني سمعت زميل «فيرنانديز ايرالا» يقول 
أن الصحفيين يكتبون للنسيان» لكن طمرحه. أن يكتب للزمن وللذكرى. لقد 
نحت (كانت هذه الكلمة كثيرة الاستعمال حينئذ) بعض السونيتات المكتملة التى 
ظهرت فيها بعد مع بعض اللمسات الأخيرة في صفحات «الاعمذة الرخامية» . 


لا أتذكر بالضبط المرة الأولى التي سمعت فيها اسم المجلس . ربها كانت في 
نفس ذلك المساء الذى دفع لى فيه أمين الصندوق راتب أول شهر. ولحى احتفل 
باحتضان بويشس ايرس لى . اقترحت على أير الا الصا عا فاعتذر قائلا أنه لا 
يستطيع أن يتغيب عن المجلس . وفهمت في الحال أنه لا يشير إلى أحد المبانى المقببة 
الفخمة على أعتاب شارع يأهله الأسبان ؛ بل الى شىء أكثر سرية وأبعد أهمية . 
كان بعض الناس يتحدثون عن المجلس بازدراء معلن. واخرون بأصوات خفيضة. 
واخرون بحذر أو فضول. وليس لأي منبم ‏ على ما أظنّ ‏ أية فكرة عنه. وبعد عدة 
أسابيع دعاني أيرالا للذهاب برفقته . 


لا بد أنها كانت التاسعة أو العاشرة مساءً . في طريقنا ونحن في السيارة. أخبرنى 
أن هذه اللقاءات التحضيرية تعقد كل سبت. وأن دون اليخاندرو غلينكوى , 
رسن الحلسو» أطي إبتحيانه لضووي يعلد إن سم إبتني. ذهينا الى 
كافيتيريا «القنديل». وكان حمسة عشر أو عشرون عضوا من أعضاء المجلس 
ينتظمون أمام طاولة طويلة ولست متأكداً هل كانت هناك منصة أ م أن ذاكرق 
عورا إواقن اطبالوسييكة الريسن النه وال فق علودميدا و" 

ل دوك البكانترو إنساتاسيقيا, وكيا فوالسق. بجبين عريض ٠»‏ وشعر خفيف. 
وعيون رمادية وكحية رمادية ميل الى الا حمرار. كيت اداه دائ) لاسا كنز صوفيه 
دواء حرقد صقر دجمل براي يورا قاو فوا وظوياة. وال ياه قاد 
#لى ينيل أضغر ستناغو تمر أن أبشاء وفك ارقي ال الث ليةةالرتفهب ناقا 
بينها أوحى لى لون لحية 5-55 أوراق الخريف وإلى يمينه كان شاب طويل الوجه 
بجبين ضيق بصورة غير اعتيادية بملابس كأنها ملابس عندور. طلب الجميع قهوة 
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فيا طلى قلة أفسنتين نتين27. وقد لفت انتباهى حضور امرأة. كانت المرأة الوحيدة بين 
هذا العذد الكبير مله الرجال . وعند النانة الأخرى للطاولة جلس صبى ف حوالي 
العاشرة» وكان يلبس ملابس البحارة» ولم يمض وقت طويل حتى غط في النوم . 
وكان هناك رجل دين برونستانتي . ويبوديان لا تخطئهما العين. وزنجي يشد منديلا 
عويريا أمفد سولبركبت: وكانت ملابسه شديدة الضيق وكأنه قاطع طريق . كانت 
أطباق الشكولاته أمام الزنجي والولد. أمّا الآخرون فلا أتذكر منهم سوى السيد 
عارسواز ديل مازوء وهو رجل ذو تهذيب جمء ونقاش عذب, ول آره بعد ذلك 
أبدا. (ما تزال معى صورة شاحبة سيئة التصوير لواحد من تلك اللقاءات. لكنني 
لن أنشرها. لأن الملبس والشعر الطويل والشوارب التي كانت سائدة في تلك اففترة 
ستسبغ على الصورة منظر السخرية بل الرثاثة) . 

9 كل جماعة الى خلق لهجاتها وطقوسهاء والمجلس الذي كان دائما ذا طابع 
حلمىء بدا كأنما أراد من بسيو أن الوا و الفرصة ‏ هدفه 
الحقيقي بل حتى أسماء أعضائه وألقابهم . ولم يطل بي الوقت حتى أدركت أنني ملزم 
م السؤال. فمنعت نفبي حتى من 0 فرنانديز أيرالاء الذي لم يخبرني بشيء 

بدا. ولم أتغيب في سبت ما . وقد توصلت الى هذا الفهم بعد أن ن انقضى شهر كامل 
ير . ومندذ الاجتاع الثاني فصاعداً. كان جاري » دونالد ودين وهو مهندس 
فى سكك حديد الجنوب » كان عليه أن يعطيني دروسا في اللغة الانقينية: 

كان دون اليخاندرو يتحدث قليلا جدا. و يكن الآخرون ليتوجهوا إليه 
بالكلام . غير أننى شعرت أن كلاتبم كانت تعنيه . وأنهم جميعا كانوا يبتغون رضاه . 
كانت اشارة واحدة من يده البطيئة كافية لتغيير مجحرى الموضوع . وقليلا قليلا عرفت 
أنَّ الرجل أحمر الشعر على يساره يحمل الاسم الغريب «تويرل»» أتذكر مظهره المش 
الذى هو صمة ة ملازمة لبعض الاشخاص الطوال القامممكما لوآن قاماتهم لسو 
الدوار مما يدفعهم الى الاسام وقاني ون انها لقي تك اتا بيوقاة 
حاسة نضسها نين فيئه واخرئ عل الطاولة . وف أواخر عام ١1411١5‏ قتل حين كان 

بين أفراد المشاة فى كتيبة إيرلندية. أمَا الشخص الذي يجلس على يمينه باستمرار. 
وكاب شابا ذا حين ضيق ء فكان وفرمين أبغورين» إن أخْ الرئيس. وساكتشهف 
النقاب دفعة واحدة عما عرفته شيئاً فشيكاء دون أن أؤمن بأساليب الواقعية ية (التى هي 


. وماونوطة شراب مسكر (المورد)‎ )١١ 


اكثشر المدارس تلفيقا إذا كان ثمة مدرسة كول سلفا أريك أن أذكى القاوى: 
وفع قن للق الزقت., قفنت هيا اماس #افيلنداء ابن فلكسين» عاء الى 
اماس ةمق قاد يألا جا م عه ف لالب تويمى ترق اورمد 
يدري؟) في قلب العالم كله. والآن بعد نصف قرن ما أزال أشعر بتلك اللحظات 
المحيرة التى قد لا تكون الآخيرة . 

ها هي الوقائع . وسنا نوها يقاو ما أستطيع من إمجاز. كان دون اليخاندرو 
غليتكوي الرئيس . بدارعا اورشويا ويالكا لمساحة شاسعة من الأرض التى تصل الى 
حدود اللرازيل . كان أبوه أببردياً (1) أصيلاء كون نفسه على هذه القارة فى منتصف 
القرن الماضى . وقد جلب معه المئات من الكتب, وهى على ما أظن الكتب الوحيدة 
الي قرأها دون اليخاندرو في حياته» (إننى اتحدث عن هذه الكتب التي حسساها 
بيدئ لأن جذور قصتى تكمن في أحدها).ترك غلينكوي الأب قبل أن يموت 5 
وبنتا. وقد صار إبنه فيما بعد رئيس المجلس.ء وتزوجت الابنة من أيغورين وكانت 
والدة فيرمين. وف فثرة ما تاق دون اليخاندرو الى الانضام «للمجلس القومى 
الأورغواوي»:. لكن الزعماء السياسيين وقموا في -7 فقرر في سورة غضبه أن 
يؤسس د مجلساء آخر على نطاق أ وسع . تلك آنه قفرأ في الصفحات الركانية ل 
«كارلايل» قدر «أنا خارسيس كلوتز» المتعبد لالاهة «العقل» والذي تحدث امام 
جمعية باريس على رأس ستة وثلائين شخصا أجنبيا كا لو كان «الناطق باسم 
البشرية». وقد دفع هذا المثال دون اليخاندرو الى التفكير بالدعوة لمجلس للعام 
بمثل الناس جميعا من الأمم جميعاً. وعقدت الاجتماعات التحضيرية في كازيئو 
القنديل. وقد تقرر عقد الافتتاح الرسمي في مزرعة دون اليخاندرو بعد حوالي أربع 
سنوات . ومثل غيره من أهالىي أرغواي كان دون الكاتنوى مقيرنا يتين أبرض»: 
وإن لم يكن معجبا ببطل الأرجنتين القومي الآن وأرتغاس» . لكنه مع ذلك قررٌ أخيرا 
أن يلتقى المجلس في بلدته هو. ومن الغريت أن تنقفى فثرة التتشطيط الي استمرت 
أربع سنوات بانضباط يكاد يكون سحرياً. 

في البداية كان يدفع لنا مبلغ ضئيل كل يوم. لكن الحماس الذي أطبنا دفع 
فرنانديز أيرالا ‏ الذي كان معدماً مثلى ‏ الى رفض مبلغه. ثم تابعناه جميعاء وكان 
ذلك إجراء سك ا حيث أنه ساعدنا على التمييز بين الغث والسمين» فقل عدد 


لمي 
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الأعضاء . و ببق ال المؤمنول . 


ركان الوحيد الذي أعطي له عمل بأجر هو السكرتيرة «نورا أيرفخورده التي 
كانت تفتقر الى وسائل الدعم المادى الأخرى. والتى كان عملها في نفس الوقت 
شاقاء فتأسيس منظمة ذات نشاط عالمي ليس بالأمر الهمين. كانت الرسائل تروح 
وتجبى ء. وكذلك البرقيات. وقد كتب لنا وفود من بيرو والدنارك والهند. وكتب لنا 
بوليفي ان افتقار بلاده الى ميناء يطل على البحر لا بد أن يكون الموضوع مه 
لاجتاعاتنا الأولى. وعلق تويرل الذي كان يتمتع بذهئية تمتاز بعد النظرء ١‏ 
المجلس تورط بمشكلة ذات طبيعة فلسفية فالتخطيط لمجلس يمثل الناس جميعا 

مثل تثبيت العدد الدقيق للنادج الأفلاطونية. وهو إشكال استهلك خيال المفكريد 
على مدى قرون . واقترح تويرل بغير شطط أن لا يمثل دون الببخاتدر وينوي 
أصحاب المواشى | فقط بل الأورغواويين - حميعا. ورواد الا نسانية العظام فيا وذوي 
اللحى الحمراء والجالسين على الكراسى الوثيرة . كانت نورا أيرفخورد نرويجية . .هنا 
ستمثل السكرتيرات والأنوثة النروجية 1 وبعارة ا وضح النساء الحميلات جميعا؟ هل 
ف وسع مهندس واحد أن يمثل المهندسين جميعاء ب| في ذلك مهندسي نيوزلندة؟ 

وفى تلك اللحظة ‏ فيم| أظن ‏ قاطعه فيرمين: «ويمثل فيري «الغرينغوزا'') 
واستغرق في سيل من الضحك . 

نظر اليه دون اليخاندرو نظرة قاسية وقال بصوت منتظم : «السيد فيري يمثل 
المهاجرين العاملين على بناء هذا البلد؛ . 

م يكن فيرهسين ايغورين يحتمل مرآي. كان مزهوا بعدة اشياء. في كونه 
أورغواوياً» في انحداره من عائلة عريقة, في اجتذابه النساء. في اختياره لخياط غالي 
لكلفة, ثم والله أعلم. في أصله الباسكي ‏ وهم ناس لم يفلحوا في شيء عبر 
التاريخ سوى حلب الأبقار. 

ثم وقع حادث تافه جدأً قضى علينا بالعداوة. بعد أحد الاجتماعات إقترح 
علينا أيغورين أن نذهب الى ماخور من مواخير شارع خونين. لم تجتذبني الفكرة 
لكنى وافقت حتى لا أكون عرضة لسخريته . وذهبنا مع فرنانديز أيرالا . وق الطريق 
إلى خارج البيت التقينا برجل ضخم جداً دفعه أيغورين . الذى كان سكران قليلا. 


4١١‏ لقب احتقار يطلق فى امريكا اللاتينية على الناطقين بغير الاسبانية عامة وعلى رعايا الولايات 
المتمحدة خاصة , 
ير 


فاعترض طريقنا الغريبف سرعة قائلا: ومن أراد أن يدهب 50 عير هذه 
السكين». 

أتذكر وميض سكينه في ظلمة الممر. تراجع أيغورين خائفاً. ول أكن واثقاً من 
مسي . لكن حقدي طغى على خوفي. ومددت يدي إلى إبطي وكأنني سأسحب 
تلاح : وقفلت بصوت ثابت : «فلنسو هذه المسألة في الشارع» . 

أجاب الغريب بصوت مختلف هذه المرّة : «هذا هو نوع الرجال الذى أحبه . 
إنها أردت اختبارك أيها الصديق» . 

ضحك هذه المرة بتودد . 

أجبته : «إذن فهذا هو الصديق فى رأيك». وسلكنا طريقنا نحن الثلاثة 
و 

دخل الرجل الى الماخور. وسمعت فيما بعد أن إسمه كان «ثابيا» أو «باريديس») 
أو شيئا من هذا القبيل: وأنه كان مشهوراً بالعراك . على الرصيف صفق لي أيرالاء 
الذي بقى محتفظا بهدوئه وقال بتأثر: «بيننا نحن الثلاثة يوجد جندي مسكيتى )7 , 

ولم يغفر لي فيرمن أيغورين ا ندا ' 

أشعر أن قصتى تبدأ هنا فعلاً. أمّا الصفحات السابقة فلم تكن إلا عرضا 
للظروف التي شاءتها المصادفة أو القدر لحكى يقع الحدث الذي لا يصدق ‏ الذي 
ربيا كان الحدث الوحيد فى حياتي. كان دون اليخاندرو غلينكوي في صدارة 
المجلس داقياء ولكن. خلال قترة من الزمئن شعرناء ليس بغير زيبة أو دهشة أن 
الرئيس الحقيقى هو تويرل. كان هذا الشخص الفريد بشاربه الملتهب يتزلف 
لغلينكوي بل لفيرمين أيغورين أيضاً» ولكن بطريقة مبالغ فيها بحيث يظن الحضور 
بأنه مهزأ بالاثززيسير ا الطلقة ل قمر تتعرض أمانته لشبهة. وكان غلينكوى يفعل فاعتوذا 
بثروته الواسعة . واكتشف تويرل أنه يكفي للحصول على شيء 0 تكاليفه 
تقع في متناول الموارد المالية للرئيس . وابتدأ الشك يساورني في أن سم المجلس لم 
يكرد أكثر من مصادفة . كان تويرل يقترح مناطق جديدة عي وكان دوت 
اليهاندرؤ يورافق دائيا. وكان كمن يعيش .فى مضت دائرة تكي نوكر أبدا .. على 
سبيل المثال قال تويرل أن المجلس بحاجة الى مكتبة مراجع .فشرع نبرنشتاين الذي 
كان يعمل في مكتبة بمطالبتنا بأطالس خوستوس بيرئيس. وعدة موسوعات كبيرة 


. #واو»ولاص : جندي مسلح بمسكيت أو بندقية قديمة خاصة بججئد المشاة‎ )١( 


١ 


ابتدذاء من كتاب بليني «التاريخ الطبيعي». و «النظرات» لبوفيس حتى المتاهات 
الممتعة (انني أعيد قراءة هذه الكليمات بصوت أيرالا) عند الموسوعيين الفرنسيين في 
عصر التنويرء والموسوعة البريطانية؛ وبيرلاروس, ولارسين, ومونتاني سيمود. 
وأتذكر كيف تحسست بيدي نعومة مجلدات موسوعة صينية بددت لي حروفها أكثر 
غموضاً من البقع على جلد نمر. زلن أقزل هاما نع لا المبشقيز «ولست باسفت 
على ذلك . 

كان دون اليخاندرو كشثير التودد لنا أنا وفرنافديز» ربما لأننا الوحيدان اللذان لم 
نتملقه. فدعانا الى قضاء أيام في مزرعته «لاكاليدونيا» حيث يعمل عنده مجموعة 
مار ال اناف 

بعد نهاية رحلة نبرية طويلة في الباخرة وطوف خشبي .ء القينا عصا الترحال على 
ساحل الأورغواي. وكان علينا أن نقضى عدة ليال في حانات الريف المهدمة في 
«كوجيا نيغزا» ثم سلكنا طريقنا محملين بمتاع خفيف, وقد بدا الريف لي أوسع 
وأكثر عزلة من المزرعة الصغيرة التي ولدت فيها. 

ما أزال أحمل صورتين من المزرعة. الصورة التِى جلبتها معي » والصورة التي 
رأها عيناي. عبثا كنت أتخيل وكأنني في حلمء تشكيلة مستحيلة من سهول 
«سانتاق» المنبسطة وطة مياه بوينس ايرس الفكتورية المبهرجة . كانت «كاليدونيا 
مبئية من اللبن » وذات سقوف سرجية من القش والممر كان مرصوفا بالطابوق وكأنه 
مبى لامتحان طاقة الانسان على الاصطبار والجلد. كان سمك الحيطان بقدر 
ياردة» والأبواب ضيقة. ولم يفكر أحد بررع شحجرة واحدة. وكانت الشمس ترهق 
اكات افيا م آول القروق حى اعر المقبب بر 'كاتت الوراقه من حوس 
والماشية كثيرة. هزيلة وذات قرون. وأذيال الخيل تمتد حتى تلامس الأرض . ولأول 
مرة في حياتي تذوقت طعم اللحم المذبوح حديثاً. وجُلبت بعض أكياس 
البسكويت. وبعد عدة أيام قال لي رئيس العمال أنه لم يذق طعم الخبز في حياته . 
سأل أيرالا عن الام فدله دون اليخاندرو بإشارة واسعة على الير كله . كانت ليلة 
مقمرة» وذهبت لأمدد ساقىّ . وتعجبت أن نعامة كانت تراقب أيرالا . 

كان الحرٌ الذي لم يفلح الليل في تبديده شديدا ولا يحتمل, حتى امتدحنا البرد 


ش 


جميعا. وكانت الغرف واطئة السقوف وكثيرة. وتحالية من الأثابث 4 الغالله. وقل 


قر 


أعطينا واحدة بابها الى الجنوب. وفيها سريران ومزينة مع طشت وإبريق فضيين . 


بض 


وكانت الأرضية ترابية . 

وفي اليوم الغانى زرت المكتبة ومجلدات«كارلايل»». فوجدت الكتب مهداة الى 
الناطق باسم البشرية «أنا خارسيس كلوتز» الذي أدى بي الى ذلك الصباح والى تلك 
الوجدة . بعد الفطور. الذي كان مثل العشاء, أرانا دون اليخاندرو المبنى الذي في 
طور البناء . قطعنا مسافة ثلاثة أو أربعة أميال على ظهور الجياد في الفضاء المفتوح 
وتعرض أيرالا الذى ل .يكن يحسبن ركوب الخيل لحادث» وعلّق رئيس العمال 


. بومباجا: نوع من السراويل الفضفاضة جدا من الاعلى والضيقة من الأسفل‎ )١( 


رضن 


الذى يحمله معه دائياً وسلّمه الى رئيس العرّال (الذي بدا لي ذليلا) ووقف بين 
السكاكين. وسمعته يأمرهم في الحال: «القوا بأسلحتكم) أيها الولدان». وبنفس 
الصوت الهادىء أضاف : «والآن تصافحا وكونا لطيفين . فأنا لا أريد شجارا هنأ . 

أطاعه الرتعلان . وق اليوم التاللي علمت أ ن دون اليخاندرو طرد رئيس العمال . 

شعرت أن الوحدة تقرع بابيء وساورني الخوف من انني لن أعود الى بوينس 
ايرس . وتساءلت فيما إذا كان فرنانديز أيرالا يواجه المخاوف نفسها. تحدثنا كثيرا ععن 
الآرستكين» وما سيد أن نفعل عندما نعود. واشتقت الى الأسود الحجرية عند 
مدخل شارع «خوخوي» قرب «بلازا ديل أونسه» والى ضوء مشرب قديم في بعض 
أنحاء المدينة: وليس الى مأواي الأليف. وتعودت على ركوب الخيل والحرى مها 
لمسافات طويلة. وما لك تدك قرسا رقطاء تعودت أن أسرجها بنفسي . في عصر 
أو ليلة أو في أي دوقت ل ربا كنت في البرازيل ما دامت الحدود ليست أكثر من 
خط وضعت عليه علامات كبيرة الحجم . كنت قد تعودت ألا أعد الأيام حينم 
أخبرنا دون اليخاندرو في نهار كغيره من النبارات : وسنذهب الآن الى أسرتنا للنوم . 
فغدا سنخرح مع برودة الفجر» . 

ما إن عيربا البر. حتى شعرت بسعادة عامرة لأنني صرت قادرا على التفكير 
بلاكاليدونيا بحب . 

واصلنا اجتماعات يوم السبت مرة أخرى . قِ الاجتماع الأول طللب تويرل حق 
039 وقال بأزاهره البلاغية المعتادة أن مكتبة مجلس العام لا يجب 0 


حماسة فرمين ببيبه و بعلدة؛ ىلأ حتلفة ناما فرنائدين أيرالا . بالنسبة 


أولا متظاهرا بالنزاهةء» ثم وضع إسم صديقه أيغوري:. وكالمعتاد فقد وافق دود 
اليخاندرو. 

أظن أننى كتبت» أن ورين قد باشر بتعليمي اللغة الاتكليزية التي لا تنضب 
مقابل إعطائه عدة دروس باللغة الايطالية . وسرعات ما انتقلنا من النحو والتمارين 
المصطنعة عند الممتدثين . ووجدنا طريقنا مباشرة الى الشعر الذي تعتمد صيغه على 
نوع من الايجاز. وقد كان احتكاكي الأول باللغة التى كان ها أن تملا حياتي. 
«ترتيلة» ستيفنسون الشحاعه . 9 جاءت الأغانى القصصيه القى أوحاها بيرسى 
للقرن الثامن عشر المهيب . وقبل أ ن أرحل الى لندن بقليل؛ مبرني سوينبرك. وهي 
تجربة جعلتنى أشك (وأشعر بالذنب بسبب ذلك) في سمو البحر اللاسكندري عند 
أيرالا . | 

وصلت الى لندن مبكرا فى كانون الثاني 415٠”‏ وإنني لأتذكر الملمس الناعم 
للثلج المتساقط. الذي لم أره من قبل . وشعرت له بالامتنان ولحسن الحظ فقد سافرنا 
أنا وأيغورين. كلعل انفراد ! والونقز بي الققال قب ربس فت اقيق نلا الي 
البريطان حيث كنت أدرس صبحاً وظهرا في المكتبة بحثا عن لغة جديرة بان تكون 
لغة مجلس العالم . م أغفل عن اللغات العالمية فاحصا «الأسبرانتو» ' التي يصمها 
لوغونس بأنها «لغة غير متحيزة وإقتصادية»: و «الغولابوك:''' التي محاول بتصريف 
الأفعال والأساء المنحدرة من أصل مشترك أن تستفيد من الامكانات اللغوية كافة . 
وقد وازنت بين الحجج المؤازرة الهف لإحياء اللاتينية التى ما فتىء الحنين اليها 
يتحدد رغم انقضاء ماق ء لتنا .+ اعت الكل فى قسص اللقة التسلبايك عق 
وجون ولكنز» حيث يتم تعريف الكلمة فى جروف مها وكان أن التقس 
«بياتر يس » تحت القبة العالية قي غرفة المطالعة للمرة الأولى . 

إن المقصود من هده الضفحات أن تكون تارضاً عام مجلس العالم وليس تاريما 
لاليخاندرو فيري . لكن الأول يتضمن الثاني؛ كما يتضمن بقية التواريخ الأخرى . 


)١(١‏ لغة عايّة. وضعها ل . زامتبوف الأستاذ بجامعة وارشو عام 21881 وقد اعتمدت محتلف 
اللغات العالمية جذورا فا . “قار بالبساطة والمنطقية وسهولة التعلم؛ لكنبا برغم ذلك لم يقدر ها 
النجاح . 

7 لغة عالميّة. وضعها الأسقف الاأماني يوهان مارئن شيلر عام 181/4 , بالاعتاد على الانكليريه 
ل الدرجة الأساس . والألمائية واللاتينية والفرنسية. وقد مات شيلر عام ؟١19‏ وبموته تفرف 
الفولا بوكيول . 
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كانت بياتريس طويلة وأنيقة بسييماء حميلة س ذى شعر أحمر كان ينبغي أن يذكرنى 
ا 0 رقت شرم اده 

من إحدى المقاطعات الشمالية لدراسة الأدب في الجامعة . كانت خلفيتها متواضعة 
مثلى . ف ذلك الوقت كان الانتاء الى أرومة إيطالية في بوينس آيرس أمراً مشيناً. ٠‏ أما 
فى لندن فقد وجدت ان الانتاء الى إيطاليا يعني انتسابا 5007 عند الكثر من 
النامس. وخلال عدة أماسٍ أسيينا عاشقين»: وطللت متبا أن توافق على و 
منى. لكن بياتريس 50 أيرفخورد كانت من أتباع الإيهان الذي بشر 
به إبسسن » ولم تكن ترغب في الارتباط بأحد .وقد تلفظت بما.! أجرؤ على البوح به. 
أيتها الليالى» أيتها الظلمة الدافئة المشتركة, أيها الحب الذي ينساب في الظل كنهر 
مر و يا لحالة الوجد حيث يصير الواحد منا اثنين». يا ليراءة سعادتنا وصفائهاء يا 
لاتحادنا معاً حين كنا نضيع أنفسنا لنضيع في الحلم. يا لتباشير الفجر التي تهل وأنا 
أراقيها. 

سبق أن داقن الحنين الى الوطن عند الحدود البرازيلية إلا أنه لم يكن كذلك 
فى متاهات لندن الحمراء التى منحتني الكثير من الاشياء. ورغم الذرائع التي كنت 
أدبرها لتأخير رحيل فقد كان على أن أعود الى الوطن عند نباية السنة . واحتفلنا أن 
وبياتر يس بأعياد ادها وأكدت لا أن دون اليخاندرو سيدعوها لل نضمام م 
المجلس, فأجابت بطريقة مبهمة أنبا كانت دائماً راغبة في زيارة نصف الكرة 
الأرضية الجنوبي » وأنَّ قريبا لها طبيبا قد استوطن تسمانيا . 

ترد بيانريس أن تجيء الى الباخرة. كان الوداع في رأيها مثيرأ جداء كان 
مهرجانا لا معنى له من التعاسة. وكانت بكره الإآثارة . فافترقنا فى المكتبة حيث 
التقينا في الشتاء الماضى . وقد اتصرافاك انطرافاً جنبانا اعتلداما لتر تِ أن لا أترك ها 
عنواني . لحى انجس عذاب انتظار الرسائل . 

كنت أرى دائ) أن طرق العودة أقصر من طرق الذهاب. لكن عبور الأطلسى 
ذاك . حملا بالذكريات والانفعالات بدا طويلا بصورة لا مثيل لها. ل يكن يزجي 
شىء قدر ما يزعجني التفكير بأن بياتريس ستعيش حياتها بموازاة حياتي دفيقه فدفيقه 
وليلة فليلة . كتبت رسالة مطولة ثم مزقتها حين غادرنا مونتفيديو. وعندما وصلنا الى 
الأرجنتين ‏ وكان يوم خميس - كان أيرالا بانتظاري على الساحل. ذهبت الى 
مستقري القديم في شارع شيلٍ. وقضينا ذلك اليوم واليوم الذي بعده سويةه 


بض 


بالحديث والتجوال طويلا . أودت أن. استرد بويئسن نوسي | مرة ار وكال مرأئقنا 
أن وحلدنك أن شيرمين أيغورين ما يزال قُّ باريس ؛ إد عرفت أن عودان قله تفوصرن 
متها قن عبان الطويل 

كان أيرالا مكتثباً. 9 فيرمين يبدد مبالغ طائلة فى أوروباء وقد خالف أكثر 
من مرة أمر العودة الى الوطن . كان علينا أن نتوقع مثل هذه الأشياء. وقد أزعجتبي 
أنباء أخرى. فتويرل رغم معارضة أيرالا وكروز؛ نسب بلينى الأصغر. وكان من 
نه أن ليس ثمة كتاب رديء لا ينطوي على شىء جيد . واقترح صفقة غير متجانسة 
لعدد كبير من كتب الصحافة, وثلاثة الاف وأربعمائة نسخة من «دون كيشوت» 
بمختلف الطبعات. والأعال الكاملة للجنرال ميثتر. واطروحات الدكتوراه, 
والكتب القديمة؛ والنشرات الخاصة., وبرامحج المسارح . كان يقول: كل واحد من 
هذه الكتب يشكل شهادة علىما يحدث . وأيده نبرنشتاين . أما دون اليخاندرو فقد 
استحسن فعله «بعد ثلاثة أيام سبت رائقة» ‏ كا يقول أيرالا ‏ . واستقالت نورا 
ايرفخورد من وضعها كسكرتيرة. واستلم وظيفتها عضو جديد إسمه كارلنسكي . كان 
أداة 002 ادا ركام الكتب بالارتفاع دون اضابير أو فهارس » فى الغرف 
الخلفية وفي قبو الخمر في بيت دون اليخاندرو. وفي وقت مبكر من تموز قضى أيرالا 
أسبوعاً في كاليدونيا حيث أوقف البناءون عملهم. وقد أوضح رئيس العمال في 
الاستجواب أن ذلك التوقف كان بسبب انتهاء الفترة التى حددها ربٌ العملء وإنه 
كانت تنقصه أيام قليلة لينبى العمل . ْ 

في لندن كنت أعددت مسودة تقرير لا جدوى الآن من الإاستمرار فيه . في تلك 
الجمعة. ذهبت لزيارة دون اليخاندرو وإعطائه نسخة مماكتبت. وقد جاء معى 
فرنانديز ايرالا . كان ذلك في ول ري وقد صيت الرياح الشهالية الساردة على 
اليك ولي البوانة الأمامية عند شارع أ لسينا و لفت عربة حمل تجرها ثلاثة حياد . 
أتذكر أن الحمالين كانوا يقومون بتنزيل الأحمال وتكويمها في الفناء الخلفي وكان 
تويرل متعجرفا وهو يصدر الأوامر لمم. كان في البيت أيضا نورا أيرفخوره 
ونيرنشتاين وكروز ودونالد ورين. وكأنهم ييجسون شيئاء وبعض الأعضاء من 
المجلس. طوقتنى نورا بذراعيها وقبلتني . وقد ذكرني ذلك العناق وتلك القبلة 
بأخريات . وتناول الزنجى يدي.. طافصا بالبشر والسعادة وقبلها . 

في إحدى الغرفء كان باب القبو مفتوحاً على مصراعيه وقد اختفت بعض 


نض 


درجات السلم في ظلمته . وفجأة سمعنا وقع خطئ . وقبل أن تقع عليه أعيننا عرفت 
أنه دون اليخاندرو. لقد جاء عدوا في الأغلب . 

كان صوته محتلفا . يكن صوت الرجل المهذب المتروي الذي يتراس جلساات 
يوم السبتء. ولا صوت ذلك المالك الإقطاعي الذى أمبئ عراكاً بالسكاكين. 
اي سو ا و مي را واو 

ودون أن ينظر الى أحد أصدر أمره: «أخرجوا هذه الصناديق . لا«أريد كتابا 
واحدا فى القبو» . 

06 العمل لما يقرب من ساعة. في الخارج على أرض آخخز الأفنية وصنعنا 
كوما كان أعلى من أطول رجل فينا . كنا جميعا نجي ء ونروح . وكان الوحيد الذي لم 
ين الس 

ثم صدر الينا الأمر: «الآن» أشعلوا النار في هذه الكومة). شحب وجه 
تويرل. وهتف نبرنشتاين «كيف سيتمكن جلس العام من العمل بغير هذه المواد 
الثمينة التى جمعتها بحب غامر؟» . 

فال دون اليخاندرو: «مجلس العام» وضحك بسخرية ول يسبق لي أن سمعته 
يضحك من قبل . 

ثمة متعة غامضة في التدمير. فرقع اللهب المشتعل. وكان علينا أن نلتصى 
بالجدار أو أن ندخل الى الغرف . تركنا الظلمة والرماد ورائحة الاشتعال في الفناء . 
وأتذكر بعض الصفحات الى سلمت من النيران وبقيت بيضاء فوق الأرض . نورا 
أيرفخورد التي كانت تكن الحب | لدون اليخاندرو كم تُكنهُ النساء الشابات لرجال 
افر سنا قلق قنز أن تفهم ما حصل تماما. «إن دون اليخاندرو يعرف ما يفعل» . 
أير اللا الوق للأدب انرى قائلا ٠‏ زلا بذ مد إحراق مكتة الامتقدوية كل بظعة 
قرون». وبعد حين جاءنا التفسير: 

بدأ دون اليخاندرو القول : «ولقد تطلب منى أربع مينواك فيو عا أنا مزمع على 
قوله. يا أصدقائى إن ما عاهدنا أنفسنا على القيام به هو عمل جسيم ٠‏ حتى أنه 
ليشمل العام كله. إِنْ مجلسنا لا يستطيع أن يكون مجموعة من الثرثارين الذين 
يصرخ كل منهم بأذن الآخر في عاصفة المزرعة النائية. لقد بدأ مجلس العالم منذ 
اللحطه الى كان فيها العالم, وسيستمر حتى حين نصبح هباء منثورا . لا وحود 
لكان لا يوجد فيه : المجلس هو الكتب التى أحرقناها. المجلس هو جوبيتر فوق كوم 


كن 


الرمادء والمسيح فوق الصليب. المجلس هو ذلك الصبى التافه الذي يبدد ثروتي 
على البغاياأ» . 

م أستطع منع نفسي من تأييده. قلت: «دون اليخاندروء أنني أيضاً أستحق 
اللوم. لقد أخبيت تقريري الذي أناوله لك الآنء لكننى بقيت في إنكلترا طويلل. 
تيقاذا أموالك.غل اغرأة 4 

واصل دون اليخاندرو كلامه: «لقد توقعت ذلك جيدا يا فيري . المجلس 
ماشيتى . المجلس هو الماشية التى بعتها وأميال الأرض التي لم تعد ملكي » . 

وارتفع صوت استولى عليه الرعب. وكان صوت تويرل : «هل تعني أنك بعت 
لاكاليدونيا؟» . 

قال دون اليخاندرو بهدوء: «نعم لقّد بعتها. وليس بحوزتي الآن شير واحد 
منهاء غير أنني لست باسف على ما فعلت. فأنا أرى الآن الأشياء ى) هى . قد لا 
نلتقى مرة أخصرىء لأن المجلس ليس بحاجة لنا. لكن فى هذه الليلة الأخيرة 
سنخرج جميعا سوية لرؤية المجلس الحقيقي» . 

' وغمرتنا نشوة انتصاره مهذا الحل والإيهان. ولم يفكر أحد. ولو لثانية واحدة. 
أنه كان يجنونا. 

في الساحة صعدنا الى عربة مكشوفة. وجلست على مقعد السائق بجانب 
الحوذى . أمرة دون اليخاندرو: 

ونايستزى وعنا تتجوك:ق الديقاء داسف تشاءو. 

إستقر الحوذي الزنجي في مقعده. ول يتوقف عن الإبتسام. ولن أعرف أبدا 
هل أدرك ما كان يجري أم لا . 

الكلمات رموز تفترض وجود ذكرى مشتركة . والذكرى التى اريد تسجيلها الآن 
حصني وحدى. فقد مات كل من يشترك فيها معى . إن المتصوفة ليستشهدون 
بالوردة» والقبلة. بطير هو كل الطيورء» وبشمس هي النجوم كلها والشمس. بزق 
الخمر. والحديقة؛ والفعل الجسى . لكن ليس في هذه المجازات ما ينفعنى لوصف 
تلك الليلة الطويلة الممتعة ع التي تركتنا متعبين وسعداء حتئ مطلع الفجر. لم نكن 
نتحدث عندما كانت عجلات العربة وحوافز الحياد تصلصل فوق الحصئ . وقبل 
أن ينفلق أول ضياء النبار. بمحاذاة مجرى مائي متواضع ومعتم ربها كان جدولا أو 
نبرا صغيرا ارتفع صوت نورا أيرفخورد بغناء قصيدة من شعر باتريك سبينز. 


ان 


وانسجم مع بعض أبياتها دون اليخاندرو-فغنى بصوت خفيض . و تتفل إن 
الكات الا نكليزية الى صورة بياتر يس . و*#مس تويرل خلفى : ١(أردت‏ شرا ففعلت 
خحيرا» , 

شيء مما لمحناه كان مفعرا بالحياة ‏ السور الضارب الى الحمرة في مقبرة ريكوليتا. 
سور السيجد الأصفرء رجلان برقصات م عند زاو به الشارع القائمة» الباحة 
باجرها الأسود والأبيض. وسياجها ذى القضبان المعدنية» حاجز القطار. بيتى. 
السوق, الليلة الكثيبة التي لا يسبر غورهاء لكن ليس في هذه الأشياء الزائلة التي 
ربا كانت أشياء أخرئ ما بهم . ما يهم حقاً هو الشعور بأن خطتنا التي هزأنا بها أكثر 
من مرة كانت موجودة جودا حفيقيا وسو وكانت العالم وانفسنا. وبمرور السنين. 
دون أمل كبير. بحثت عن طعم تلك الليلة. مرات قليلة شعرت أنني.أمسكتها في 
الموسيقى . في الحب. في الذكريات التى لا أمان لها. ولم تعاودني الا مرة واحدة في 
حلم. وكان صباح يوم السبت. عندما أقسمنا أن لا نتحدث مع أحد بشان 
المجلس . 

/ ز أسيذا مغيم مرة أخرىء باستكئناء أيرالا . و لتخلاث. لا أنا ولا هو عر 
المجلس. فقد كان كل حديث إنتهاكا لحرمته.عام ١4184‏ مات دون اليخاندرو 
غلينكوي ودفن في مونتفيديوء بينا كان أيرالا قد توفي في العام الذي قبله . 

مرة التقيت مصادفة نيرنشتاين في شارع ليها وتظاهر كلانا بأنه ل ير الآخر. 


(احتماء بكر ين هد ' اميا . لفكرافت) 


وأنا على وشك تأدية آخر امتحان لي في جامعة تكساس في أوسطن علمت أن 
عمي «أدوين آرنيت» قد مات نتيجة تمدد الأوعية الدموية في آخر القارة الأمريكية 
ا حنوبية. شعرت با يشعر به كل كلدافعيين اذا مات له أحدهم »؛ واستبدبي ندم لا 
جدوى منه الآن ‏ لأنني لم أكن أكثر عطفا. فنحن ننسى أننا جميعا موتئ نتحداث مع 
مونى . "كاتنت أخرس الفلسفة. وتذكرت أن عمى الذي كان بيته في كاسا كولورادا 
قرب لوماس عند أطراف بوينس ايرس هو الذي دفعني لدراسة المعضلات الفلسفية 
الجملية دون أن يتطرق الى ذكر إسم معين . وكان من محاسنه أنه ساعدني على الالماء 
بمشالية «باركلي», وكان يكتفي بلوح شطرنج لتوضيح مغالطات الإيليين. وبعد 
سنوات كان عليه أن يعيرني رسائل «هنتون» التى تحاول أن تقيم الدليل على واقعية 
المكان رباعى الأبعاد. حيث يطلب من القارىء تخيل مكعبات متعددة الألوان 
بتتارين معقدة. ولن أنسى الموشورات والأهرامات التى كنا ننضدها على أرض 
المكتب . 

ظ كان عمي مهندساً. وقبل تقاعده من وظيفته في السكك. قور أن تتى .لها بيتا 
في تورديراء التي كانت توفر له مزايا الريف مع القرب من المدينة. ولم نحسب أن 
يكوق المعيارق ششسا اغب غير .صذيقة الدميموالاسندر- موي كان هذا لزج[ 
المتزؤمتتا تتبغ تعاليم جون بوقسى المتدهنة اصن 0 أغلب رجال زمانه . رحجلا 

حر التفكر. أو بالأحرى تعطيليًا لا ادريا ؛ لكنه كان مهتأ باللاهوت, كما كان مهتأ 
بمكصسات هنتول الوشمية وكوابيس ه . ج ويلز الشاب المشيدة تشييدا متقنا كان 
١‏ 


يجب الكلاب. وكان عنده كلب رعي كبير سّاه صموئيل جونسن. إحياء لذكرى 
لتشفيلد مسقط رأسه البعيد | 

كانت كاسا كولورادا تنتصب فوق وهدة من الأرض تحدها من الغرب الحقول 
الببى لوحتها الشمس . وفي داخخل سياجها لم تتمكن أشجار الأوركادية من تلطيف 
كثافة جوائها وذلااية السطح المتستظ كان سعفها سعفا ضرعيا يرا بالشرميد 
ويرتجاً ريه ممع ساعة . كانت هذه الأشياء تجعل الحدران والكوى أكثر انقباضا . 
وكصبي تعودت أن أقبل هذا القبح كله. كما يقبل المرء سبذه الأشياء المتنافرة التى 
لادتعا العالم . لمجرد أغها توصي مدا 

عدت الى البيت فى 197١‏ . كان البيت قد عرض في المزاد لتجنب التعقيدات 
القانوئية واشيراه شعدعين ذكرة إسمه «ماكس بر يتوريوس»؛ بعد ش22 
دفعه أعل مزايد. وما ان تم توفيع العقد حتى وصل فى ظهيرة متأخرة بصحبة' 
مساعدين : وحملا الى مخزن النفايات القريب من شارع دروفر القديم أثاث البيت 
كله. والكتب كلهاء والأواني كلها. (أتذكر بحزن التخطيطات الجميلة على 
مؤلفات هنتون والكرات الكبيرة) . في اليوم التالي ذهب بريتوريوس الى موير وافترح 
عليه أن يقوم ببعض التغييرات التي رفضهاالمعمارى بازدراء .وكذلك رفض النجارون 
المغليوت أن يؤقتا البينت. :وأعييرا قبل شخص إسمه «مارياني» من وغلوه بشروط 
بريتوريوس . - أسبوعين كاملين بقي يعمل ليلا وراء أبواب البيت الموصدة . 
وليلا أيضاً إنتقل مالك البيت الحديد الى كاسا كولورادا. لم تفتح نوافذ البيت. 
ولكن كان بالإمكان تمييز خيوط الضوء الباهتة في الظلمة. وذات صباح وجد بائع 
الحليب كلب الرعي في عو يوت رأس وقد تقطعت أوصاله . وفى ذلك الشتاء 
إقتطعوا أشجار الأوركادية. ولم ير أحد بريتوريوس وه الوق آندا. 

عندما وصلتنى أخبار هذه الأحداث تركتني غير مطمئن البال. أعرف أن 
الفضول من شيمي. ذلك الفضول الذي جمعني بامرأة تختلف عني كل الاختلاف 
رغبة في معرفة من تكون, وجرن الى تجريب الآفيون (دون حسبان للعواقب). 
ودعاني الى خوض مغامرة بشعة, أنا في سبيل الى روايتها. ولهذا قررت. بفأل سيء. 
أن أترى هذه المسألة , | 

خطوق الأولى كانت لقاء الكسندر موير. كنت أتذكره شخصا فارع الطول. 
وأسود. بقوام نحيل يوحي بالقوة. ولكن السنين حنت ظهره فشابت لححيته السوداء . 
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إستقبلني في بيته الذي كان. كا توقعته شبيهاً ببيت عمّي. ما دام البيتان يتبعان 
المفاييس الثابتة التي أعذها الشاعر الحيد والبناء الردىء «وليم موريس » . 

كانت محادئتنا شحيحة, في أن شعار اسكتلندا هو الشوك» وبرغم ذلك فقد 
تكون لدي شعور». أن شاي سيلان القوي, وقطع الكعك بالكريمة (التي قطعها 
لي ودهنها بالزبدة وكانني ما أزال طفلا) كانت فى احقيقة عيب! كالنينا ذهيدا قدت 
لأبن أخ صديقه. كان اختلافه اللاهوتي مع عمي لعبة شطرنح طويلة تطلبت من 
كل منه| معونة خصمه . 

إنقضى الوقت وم أصل بعد الى غرضي . ٠‏ انيم صمت تقيل » ثم محدث موير 
قائلا : 3م الشاب. 1 تقطم كل هذه المسافة لتتحدث عن أدوين أو المملكة 
المتحدة. وهى بلد ليس لى مها أدنى اهتمام . إثاما يقلقك هن صفةة صفقة كاسا كولورادا 
وصاحبها الغريب . وإن ذلك ليقلقنى أيضا . وأقول لك بصراحة أن سرد هذه القصة 
يزعجبى . لكني سأخيرك ب| أستطيع. ٠‏ ولد يكون كشرأ» . 

بعد برهة واصل كلامه على مهل : «قبل أن يموت أدوين. دعاني العمدة الى 
مكتبه. كان معه أسقف الأبرشية. فطلبا مني أن أقوم بإعداد تصميم للمصل 
الكاثوليكى على أن يكافا عملى مكافأة جيدة. فأجبتهم بالنفى على الفور. وقلت 
أننى نخادم الله ولا أستطيع أن أرتكب معصية في بناء مذبح للأوثان». وهنا توقف . 


نجرأت أخيراً وسألته : وهل هذا كل شىء؟». 

دلا فقد أرادن هذا الفاجر اليهودى 52009 أن أهدم ما بنيت وأرفع أ 
من ذلك شيقاً بنبعا. إن المناضى :تال بأ ش#ال عديدة:. 

غمس هذه الكليات وال قيضو على قلميه. 

في الخارجح. عندما كنت أنعطف حول زاوية. إقترب مني دانيال أيبيرا. كنا 
نعرف بعضنا كما يعرف الناس بعضهم في المدن الصغيرة : وأقارج أن تذهب عبوبة 
الى تورديرا ل يسبق لي أن حمست لسفاح. وتوقعت منه سيلا من قصص العنف 
السلخيفة الملفقة. ولكنبى استسلمت وقبلت دعوته . كاف تق القروتبا تقزبيا: 03 
لأساو آنا تقاف وى ,الامو زاك الزن ».قلقب نبوا عا درسي الس لقا 
جوابه على غير ما توقعت. قال : «اننيى ساعد فليب الأيمن. و يسمي اخدا بالرخر 
أو الحبان . ذلك الفتى الأرغوابي الذي تحمل أعباء الطريق من معرلو نيعا عني - 
ربا تتذكر ما حصل له. أنظر. قبل عدة ليال. كنت عائدأ من حفلة؛ وعلى بعد 


ل 


مي بل يا بؤطلك اأببنادايت ت شيئاً ما . كان جوادى قد انتصب على 
قائمتيه. ولو ل أمسك به جيدا و وأرجع به الى الطريق لكنت الآن في عداد الموتى . 
وما رأيته يفسّر فزع الجحواد» . ثمْء على نحو غاضب, أضاف أيبيرا كلمة قسم . 

لم أنم تلك الليلة. وحوالى الفجر حلمت بنقش لم أره من قبل ١‏ أو انني رأيته 
ولسيته . كان على طريقة «بيرانيسى». وكان ينطوى على متاهة . كان عبارة عن مدرج 
حجري تتحلق حوله أشجار السرو التي يصل الى أعاليها. لم تكن هناك أبواب أو 
شبابيك. أو بالأحرى كان ينكشف عن صف لا نهاية له من. الكوى العمودية 
الضيقة . حاولت أن أرى المينوطور في داخله بعدسة مكبرة . كان مسخ مسخ. أقرب 
إلى البيسون”© منه الى الثور العادي. وقد بسط جسمه الإنساني على الأرض كأنه 
نائم ويحلم . بهاذا كان يحلم أو بمن؟ 

مررت بكاسا كولورادا ذلك المساء. كانت البوابة الحديدية مسدودة. وقد 
التوت بعض قضبانها. وما كان حديقة يوما اكتسى الآن بالأإعشاب الضارة. وعلى 
جهة اليمين ثمة مستنقع ضحل ديست حافاته الخارجية . لم تبق أمامي الا خطوة 
5 غير أنني بقيت أتجنبها لأيام. لا لآنني شعرت بأنها جرد مضيعة للوقت. 
لكن لأنها ستؤدى الى ما لا سبيل إلى اجتنابه الى النهاية . 

دون أمل كبير ذهبت الى «غلو». كان مارياني النجار بديئا وذا وجه إيطالي 
متورد. وأليفاً وودوداء وقد تقدم به العمر الآن. ألقيت عليه نظرة واحدة كانت 
كافية لاستبعاد الخديعة التى هيأتها له في الليلة السابقة . أعطيته بطاقتي التي تبجاها 
مغروراً بصوت عال ء ثم ارتبك قليلا عندما وصل الى «الدكتوره. قلت له انني 
كنت مهتا بالأثاث الذي صنعه لبيت في تورديراء والذي كان أثاث بيت عمي . 
فتحدث الرجل طويلا. ولن أحاول أن أورد هنا كل ما قاله وأشار اليه. لكنه قال 
لي أن شعاره هو أن يلبّي طلبات زبائنه جميعء مهما كانت غريبة؛ ولهذا السبب أنجز 
ذلك العمل . وبعد أن ف فنش في عدة امزوج أزاني يعني الأوراق التي لم أميز ا ا أولا 
من إخمرء كانت تحمل توفيع «بريتوريوس !ا المخادع ١‏ شك أن مارياني حسبى 
محامياً) . وحين ودعته اعترف لى بأنه لو أعطى ذهب العال كله فلن يضع قدعه مرة 
أخرى في تورديرا. وقال أن الزبون مقدس, لكن بريتوريوس. في رأيه المتواضع . 
مجنون. ثم استبد به شعور بالأسف لم أتمكن من تهدثته . 


)١(‏ مونم الثور الاميركي (را. المورد) 
ظ 


التمست العذر لهذا الاخفاق غير أن التئاس العذر شيء. ورؤية ما يقع شبيء 
آخخر. مرة بعد أخرى قلت لنفسى أن حل هذا اللغز لا يهمنى. وأن اللغز الحقيقى 
هو الزمن. تلك السلسلة المنتتظمة من الماضى رالاقير والسقا: مت الاد 
والأزل. وقد ظهر أن هذه التأملات لا قيمة طاء ٠‏ لكني مع ذلك. كنت بعد كل 
الهيرة مكرسة لنبراسة شبوبابور أورويس اقشى ليلة بعد أعرى:في الشوارع القفر 
التي تحف كاسا كولوراداء أحيانا كنت المح فى الأعلى ضوءا ناصع البياظن: واعيانا 


أخرى أظن أثق سمعلك للنحيبا. واستمرت هذه الحال حتى التاسع عشر من كانون 
الثار 
نيا 


كان يومأ من أيام بوينس:آيرس التي يشعر فيها الانسان أن الصيف يذله ومبيئه 
ويحط من قدره. انقطعت العاصفة حوالي الساعة الحادية عشرة. في البداية جاءت 
الريح الشمالية» ثم المياه والسيول. تجولت بحثا عن شجرة. وفي الوهج المفاجى ء 
لالتماع اليرق عاق الي لاي بن راتس الع ودفعني خحوف أو 
أمل. . لا أدري . . : لكني أدري أنني جربت أن افتح البوابة . فانفتحت على غير 
توقع . وخطوت إلى ناكمل مدفوعا بالعاصفة» نحت تهديد السماء والارض .كان 
باب البيت مفتوحاً أيضاً. اندفع في وجهي سيل من المطر الهادر. فدخلت. 

كان اجر الأرض قد تكلسبرء وخطوت فوق عشب مجدول . 


بمقاصلةء اص بوحي بعلي الل ون ايا ا يا 
السيارة؟ لا يستطيع المتوحش أن يدرك !ا إنجيل المسشرء ولا المسافر أن يرق تسر 
الأشرعة كما يراه البحارة. ولو رأينا العالم حقأ لفهمناه. 

لم يكن أي شكل من تلك الأشكال المجردة من المعنى التى أعطيتها تلك الليلة 
قد أوحى إل بالهيئة البشرية, أو بأي إستعمال قابل للفهم . شعرت بالاشمئزاز 
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والرعب . فى إحدى الزوايا وكلاتك.سليا يقفا الى الطابق الأعلى. كانت المسافات 
الفاصلة بين الدرجات الحديدية التي لا تزيد عن عشرة واسعة وغير منتظمة للك 
انسل الذى بطري ضمنا على الأيدى والأقدام كان شيعا يمكرن فهمهء. وقل 
أراحني ذلك نوعا ماء أطفأت الضوء وانتظرت فترة في الظلام. لم أسمع أدنى 
صوت ٠‏ لكنّ حضور الأشياء اللامفهومة أثار قلقى . وق النباية قررت أن أصعد . 

ما أن وصلت إلى أعلى. حتى أشعلت يدي المرتعشة الضوء مرة ثانية . 
لكابوس الذي أنذر في الطابق الأسفل انتعش وازدهر فر فى الطابق الأعلى. وهنا إما 
أننى رأيت أشياء كثيرة. أو أشياء قليلة تجمعت معا. أتذكر الآن أنه كانت توجد 
طاولة تشبه طاولة عمليات طويلة جدأ وعلى شكل حرف لا بتجاويف مستديرة عند 
كل نباية . فكرت أنها ربا كانت سريرا لساكن البيت الذي أوحى له تشريحه البشع 
أن يكون على هذا الشكل مثل سرير حيوان أو سرير إله في ظله. ومن صفحة ما 
من كتاب «لوكان» قفزت إلى شفتى كلمه «غول) التي المحت . وأن لم تصف بدقة ما 
كان على عي أن ترياه فيما بعد. وأتذكر أيضا صفا من المرايا على شكل /اتلاشى 
في ظلمة الطابق الأعلى . 

مو بكر ساكن البيك؟ ما الذق.يقنث غنه ل :هذا الكركية الذي لا يقل 
شاعة عنده عن بشاعته عندنا؟ من أى, منطقة سرية من الفلك أو الزمن »من أى غسقّ 
مغر في القدم وصل الأن الى هذه الضاحية الأمريكية الجنوبية وي هذه الليلة 
بالذات؟ 

شعرت بوجود متطفل في العماء. توقف المطر في الخارج . نظرت الى ساعتي 
ورأيت بدعشة أنها الساعة الثانية . تركت الضوء مشتعلا ونزلت بحذر الى الأسفل . 
ولم يكن مستحيلا أن الولسس عية حت أن أنزل قبل أن يعود صاحب 
البيت. وخمنت أنه لم يقفل الأبواب لأنه لم يعرف كيف يقملها . 

كانت قدماى عند العتبة ما قبل الأخيرة من السلم عندما شعرت بشيء. 
بطيء. وثقيل» وثنائي يعتلي السلم. تغلب فضولي على هلعي ولم أغمض عيني . 
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طائفة الثلاثين 


دك عراععة المخطوطه الأصلية فى جامعة 15-8 . كتب النص باللاتينية. غير 
أن هيليننا أو اثنين برا الاعتقاد بأنه مترجم عن اليونانية. وحسس ما يراه ليزغانغ 
فإنه يرقى الى القردن الرابع الميلادى . ويذكره «غيبون02" في إحدى حواة شى الفصل 
الخامس عشر من كتابه «التدهور والسقوط». كتب المؤلف المجهول : 

لم تكن الطائفة كبيرة لكنها ما برخت تستقطب الأعضاء وان قلوا عدداً. فقد 
ذهب عشرهم قتلا بالسيف أو النار. وام سراق واوا قري أن 
أن يبنوا بيتأ للسكنى ١‏ بين الخرائب التى أبقت عليها الخرب . عد جويات اينالا يريا 
تام . وهذه وقائع يعرفها الجميع. وما أرمي اليه هنا هو أن أترك أثرا مكتوبا عي 
دفعني لاكتشاف عادات الطائفة واد 1 تقد حاحجت معلميها وصادفت 

بعض النجاح في هدءهم إلى الا يان برينا . 

كان أول ما اجتدذب انتباهى قْ الطائقةه هو تين أفكارها نيان اموي فمثك 
يشيع الإعتقاد بين أغلب الخيللاء أن دفن من فارقوا هذه الحياة يعهد به الى 
أرواحهم :آم الأخرون من غبر المتشددين . فشعتقدو ن أن المقصود من تذكير يسوع 
المسيعح دسترك الموتى يدفلون موتاهم» هو إنكار الخيلاء المترفة لشعائرنا فى الدفن . 
ويميل كل من ينتمي الى الطائفة الى بيع ما يمتلك والتصدق به على الفقراء . 
فالمنتفعون يتصدقون على غيرهم وهؤلاء,. بالمقابل إلى اخرين غيرهم. وهذا بحد 
ذائه كاف لتفسير عريهم وعوزهم الذي يقترب بهم من دولة الفردوس . وانهم 
ليتحمسون لترديد هذه الكليات «أنظروا الى طيور السماء. إنها لا تزرع ولا تخصد 
ول فلل سمائفه ودعي ةا . ومع ذلك يقوتها أبوكم السماوي . الستم أنتم بالحرىي 
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إن تعاليمهم لتحرم كل أشكال الاكتناز رفاذا كان الله يعيد كساء الحقول 
بالعشب, الذي يوجد اليوم ويلقى في التنور غداء فلاذا لا يكسوكم أ نتم . يا قلي 
الاييان؟ فلا تبتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب» . 

والحكم بأن «كل من ينظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى مها في قلبه» هو جزء من 

نصيحة الاستقامة للاحتفاظ بالعفة وطهارة القلب. ومع ذلك فهناك أعضاء كثبرون 
من الطائفة ممن يرون أنه لو صحّ وجود رجل واحد على الأرض ينظر الى المرأة ولا 
يشتهيها فقد ارتكب الْزنى جميع الرجال. وما دامت الشهوة خطيئة كالفعل. فان 
الصالحين من الناس قد يتساهلون بالاشتهاء المفرط دون أن ينتبهوا الى خطورته . 

إن رحال الطائفة يعرضون : فين اشياكل؛ ويبشر المسنون منهم بتعاليمهم في 
المواء الطلق من على تل أو حائط. أواعيانا من زوزق عل الصاحل. 

وقد كان إسم الطائفة مبعث افتراضات لا تنقطع . فهناك من يرى أنه يشير الى 
العدد النزر الذى انتهى اليه المؤمنون بالطائفة وتقاليدها. وهو افتراض سخيف مع 
2 نبوئى : لأن الطائفة عكر عليها بالفناء بسبب اعتناقها لمعتقداتها. ويذهب 
افتراض اخر إلى أن إسمها مشت مشتق من طول فلك نوح الذي يمتد ثلاثين ذراعاً. 
ويرى أخى اا بشوه وه التقويم . فيشير إلى أله اونكيتى + اعيد الليالى الى يتألف مغبا 
الشهر القمري. ويزعم اخ الهف وس تو اكلم مقتنا حك وخر من 
عمر ادم عندما أخرج من أديم الأرض . وكل هذه الإفتراضات غير صحيحة. ولا 
يقل عن ذلك ضلالا قائمة العروش أو الألمة الثلاثين ومنها «أبراكساس». وقد 
تصور ىأر تلان دراعيى إنسان وجدعه. وديل أفعى مضفورة . 

لست بموهوب فى نقل حقيقة الدين . والمرء قد يعرف حقيقة الدين لكنه لا 
يستطيع أن يهارى فيه. وقد يوجد موهوبون أقدر منى لينقذوا أعضاء الطائفة 
بالتتكسين بالتشير أو بالمناز: لآن الامتثال للقت أفضل من إرتكاب الانتحار. 
ولذلك سأقتصر على قدب صورة عن هذه البدعة البغيضة . 

لقد تمثل الكلمة بشراً سوياً ليكون رجلا بين الرجال الذين سيسلمونه للصليب 
ليكفر عنهم . لقد ولد من رحم امرأة من الشعب المختار, ليس فقط ليبشر بالمحبة . 
بل ليذوق الشهادة . 

كان من الضروري للأحداث أن تظل في البال. وقتل النفس الإنسانية 
بالسيف أو بشراب الشوكران لا يكفي لحذب انتباه البشرية نحو انحر الزمان. فالله 
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5 العام 5 ميرش وذلك هو معن , العشاء الأخير. كليات يسوع لله 
تحذيره لواحد من تلاميذه, مباركته للخبز والخمرء تعهد بطرس أن لا يشك فيه. 
سهر العشية فى ضيعة الحثمانية . نوم التلاميذ الإثني عشر. الصلاة البشري لابن 
الله عبور الكاس . الجمع الكثير بالسيوف وا صىء قبلة الخيانة.» بيلاطس الذى 
غسل يديه. الحلد. المزء. إكليل الشوك. القصسة: الخل الممزوح بمرارة. 
الصليب عند أعلى التل. وعد اللص التائب. الزلزلة والظلمة على كل الأرض . 

لفد شاءت لى نعمة الله التى أدين ها بالكشر من العطايا أن أكتشف الباعث 
الحقيقي والسري لإسم الطائفة . ففي «كيريوث: حيث نشأت على التشابه بقى 
هناك اجتماع سري للعبادة يعرف ب «الثلاثين قطعة نقدية». كان هذا اس قديهاء 
وهو يزودنا بالمفتاح . ففي تمثيلية الصليب (وأنا أخص هذا بالتبجيل الذي يليق به) 
كان هناك تمثلون مقصودون وممثلون غير مقصودين. وكلهم ضروري. وكلهم 
محتوم . فالقسسة الذين يوزعون القطع الفضية غير مقصودين, والجمع الذي طالب 
ب «باراباس» غير مقصود. وحاكم بهوذا غير مقصود والحنود الرومان الذين هيأوا 
صليب شهادته . ودقوا المسامير في جسده وألقوا قرعة على لباسه غير مقصودين . كان 
الممثلون المقصودون إثنين فقط: المخلص وببهوذا. ويرمى هذا الأخير بثلائين قطعة 
بين الفهنة عي تمن خاليفة ثم يمغي اقلق انقسةء ويكون خم رونمل عد 
مر ال ااه ٠‏ وتتعبل الطائفة لكليهها وتحل الأخوية . فليس ثمة جرم 
أو متهم . كل شخص. قصد أولم يقصد, هو جرد أداة لما أرادته الحكمة الإلهية في 
الأزل. وكلهم في المجد سواء . 

يني التحين تسبل ني* بفيض , أخمرء فلكى يمحذو المؤمنون حذو 
معلميهم. فإنهم ما ان يصلوا الى السن المذكورة ٠‏ حتى يقوموا بتمثيل الدور فيصلموا 
على قمة تل . ل الإنتهاك الإجرامي للوصايا الخمس لا بدَّ من وضع خباية له. 
بكل القسوة التي أدانتها الشرائع البشرية والإلهية. وقد تحل لعنة الله أو ضغينة 
الملائكة . . 

إلى هنا ينتهى التفقون ول يكتشف أي جزء آخر من المخطوطة . 
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الإتعيوهي ستمييي] -فيسيليس:_إن يسيم يسم 
الى هذه القصة. كنا نناقش مساألة المعرفة. وأثار أحدهم النظرية الأفلاطونية التى 
للاهبة الى اننا رأينا كل شيء في عالم سابق. ولذا فإن معنى المعرفة هي أن تعرف 
الشىء مرة ثانية . وأبي ‏ فيها أظن ‏ هو الذي قال أن «بييكون» ك: كتب أنه إذا كان التعلم 
مر ادي فإن يه ن يكون شيئاً سوى النسيان. وشاركنا الحديث 


سيو الأفلاطونية المتالية . لا أحد 


التهور والمرعة والرشاقة ‏ يمسا ملسنطييى 


دائ) هو الذى يصطبغ وجهه بالسواه. ذات جمعة إقترح علينا روفينو أن لذكيب إلى 
المدينة في اليوم التالي لنتلهى قليلا. فوافقت دون أن أعرف عاقبة ذلك . حذرته بأنني 
لا أعرف ف » فقال إن الرقص سهل التعلم . 
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خرجنا يوم السبت بعد العشاء. عند الساعة السابعة والنصف : قينا . كان 
روفينوبتزيا بأحسن ما عنده من ثياب . وكانه ذاهب إلى حفلة ققد وضع قب عزانه 
سكيئاً فضية . كانت لدي سكين صغيرة مشايهة لهاء ولكنني لم أجلبها معي خوفاً من 
سخرية الآخرين . وما لبثنا أن لمحنا أول البيوت. لا أظنكم رايتم بيوت (لوبوس ) 
فو ا وسو د وساب اي د 
تختلف. كل قرية فيها الطرق الترابية نفسهاء الترع نفسهاء البيوت الخفيضة 
نفسهاء وكل ما يضفي أهمية على من يركب جوادا . 

وين قُِ زأوية شارع أمام تلن البيوت المصبوعة بالأزرق السماوى أو الوردى 5 
وكانت عليه علامة مكتوب عليها «النجمة». كانت الجياد مربوطة الى عمود المربط 
وعليها سروج جيدة. ومن خلال باب نصف مفتوح على الشارع رأيت بريق ضوء . 
وعند نباية الممشى كانت غرفة واسعة بمقاعد خشبية على الحانبين. وبين المقاعد 
عله قرة الآبزات: القترسة مل ريط لا يعرك أحا.. تب كلب صغين مرحيا بن: 
2 هناك عدد من الناس وثلة نساء يذهبن ويجئن بثياب تطرزها الزهور. إمرأة 

محتشمة المظهر تليس السواد ٠‏ من أعلاها حتى أخص قدميها بدت لى أنما صاحية 
لبيت . سَلّم عليها روفينوقائلا : «لقد جتتك بضديق جديد: لكنه لا يحسن ركوب 
الخيل؛ . 

أجابت المرأة: ولا تخف. علد ولك رياه 

شعرت بالخجل . وحتى لا أكون محط إنتباههم. أو حتى أجعلهم يعتقدون 
04 أكن سوى صبى . إتدأت بمداعية كلب على حافة أحد المقاعد. كانت 

بعض الشموع تأتلق في زجاجة على طاولة في المطبخ . وأتذكر أيضا آنه كان ماك 
موقد فى زاوية خخلفية » ولوحة على الحدار الصقيل لولاتنا (سيدة الم حمة» . 

كان أحدهم يحي وو 0 5-5-5 له الكثر من 
المتاعب. ومنعنى الخجل من أ ن أرفض كأس جن أشعلت النار في جوقي. بين 
لشبيبا لنساء لمحت واحدة تختلف عن الأخريات . كانت تدعى «الأسيرة» . كان فيها شىء 
من الطنود. ولكن ملانحها جميلة كرسم. وعيناها حزينتان جدا. وقد تدلى شعرها 
المضفور حتى خصرها. لاحظ روفينو أننى كنت أحدق إليها. 

قال لها: «حدثينا مرة أخرى عن غارة ا نود لنسترد ذكرياتنا عتهاء . 

تكلمت الفتاة كما لو أنها وحدهاء حتى شعرت أنها غير قادرة على التفكير بأي 
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شىء سوى هذه القبصة. وإنها الشىء الوحيد الذى حدث فا فى حياتها . 

1 فالت: وكنت صمية عندما ادا فى من «كاتا ماركا». ماذا كنت أعرف عن 
غارات المنود؟ في سانتا أيرين 1 نكن نتطرق الى هذه الأشياء. فقد كنا نخائفين 
عدا وسرية تعلمت شيثا فشيئًا أن اهنود يتسللون كالغيم» ويقتلون النامن) 
ميا المواشبى. وكانوا يأخذون النساء إلى السهل الواسع والإقبود معرث كثل 

. ل أكن أصدق ذلك . وقد اقسم لي أخى لوكاس الذي أنشب انود في صدره 

د أ تعد أن ما يقوله الناس كذب فى كذب. والشىء الحقيقى يكفى أن يقال 
مرة واحدة لتعرف أنه حقيقى . كانت الحكومة توزع يي الشراب والشاى ليظلوا 
سعداء. ولكن سحرتهم الخبثاء كانوا يأمرونهم بالغزو. وإذا أمرهم رؤساؤهم 1 
يتورعوا عن مهاجمة أية مزرعة خارج الحصون الموجودة هنا وهناك . ومن كثرة التفكير 
بدزاتين كنت 5 أن يجيئوا وانظر صوب الغروب بإنتظارهم 01 
علي من الزمن. فقد إنقضى موسم الضباب وإنقضى الصيف. ورعي المواثي. 
ومات إبن المزارع ٠‏ ولم تأت الغارة» . 

صمتت للحظة أو لحظتين» وإستبد بها التفكير. ثم واصلت: «كأن رياح 
الجنوب ألقت بهم إلينا. لقد رأيت زهر الشوك في الترع وحلمت بالهنود في تلك 
الليلة. حدث ذلك مع إنبلاج الفجر. أحست بهم الحيوانات قبل البشر. كما لو 
أنهم زلزال؛ وساد الشرج بين الدواب والماشية. واضطربت الطيور في السماء . فهرعنا 
للنظر في الاتجاه الذ كمع انتظر قدومهم منه) , 

نبا كا أحدهم 20-7 حدذركم منهم ؟ 

أعادت الفتاة حملتها الأخيرة وكأنها ما تزال بعيدة: «هرعنا للاتجاه الذي كنت 
انتظر قدومهم منه. وكأن الصحراء كلها أخذت تتحرك . ومن قضبان الشبابيك 
رأينا سحابة من الغبار قبل أن نراهم. كانوا حفنة غزاة يضر بون أفواههم بأيديهم 
ريع عدر في سانتا أيرين كانت معنا بنادق قديمة. ولكنها كانت صالحة 
مجيح فقط. ودفعهم إلى المزيد من الوحشية؛ . 

انث «الأسيرة» تتكلم وكأنها نرتل صلاة تحفظها. وني الشارع سمعت جنود 
الصحراء وصرخاتهم . ثم إندفعوا إلى الغرفة وكأنما إندفعوا على ظهور الحياد في بقايا 
حلم. كانوا سكارى. واليوم عندما أستعيد صورتهم أراهم طوال القامة. وقد 
ضرب رئيسهم روفيئو بكوعه. فامتقع وجه روفيئنو وابتعد. نبضت السيدة المتشحة 


اك 


بالسواد. ول تبارح مكانباء وقالت : 

«أنه خوان موريرا». 

بع #زور الزمن لم أعد أعرف هل أنني أتذكر رجل تلك الليلة؛ موريرا المجرم 
أم شخصاً آخر اعتدت على رؤيته فيه| بعد في سوق المواشى . واني لاتذكر تلك 
اللحية لنبوذاء الطويلة عدرل موريرا. وأتذكر أيضا ذلك الوجة المتورد الذي 


بياب عبر كنت اي في الأسفل ل يتوق 


لصراحع. سفعت عنوث كأس تتكسر. سساض إب سسا 


لم دوى صوت إطلاقة , قالت الأسرة : : ١تستطيع‏ أن حرج من الدرج الآخره. 

خرجت.». وحدت نفسى قٍُ لفسا القذر. كان القمر قد أطل . وعريثف 
الشرطة «أندريز شيرينو) كان واقفا يحرس السور ببندقية ثبت عليهاالحربة . ضحك 
وقال: «أرى أنك عيضت مبكرأ) . 


كان على أن أ رد بشىء . ولك لم ينتظر ردي . م هبط من السور رجل . ٠‏ فانفذ 
الشرطي الحربة في لحمه. سقط الرجل على الارض. وظل مدداً. وهو يئن وينزف . 
تذكرت الكلب الصغير الذي تملق موريرا. ولكي بقضى على الرجل تماما أنفذ 
شيرينو الحربة في جسده مرة أخرى . 

قال فرحا : «هذه المرة لم تفلح يا موريرا». 

جاء رجال الشرطة من كل ناحية. وطوقوا البيت. ثم جاء الجيران. وحاول 


كو 


الشرطي أن يخرج الحربة من جسد القتيل؛ فصافحه الجميع . 
فال روفينو ضاحكاً : «لقد استولت الخيلاء على هذا السفّاح». 


كنت أنتقل من مجموعة إلى أخرى. وأروي للناس ما رأيت. 

ثم فجأة شعرت بتعب شديد. بها كنت محموما. تمشيت قليلا. ثم وجدات 
روفينو وعدنا إلى البيت. ومن ظهور جيادنا رأينا خيط الفجر الأبيض . وكنت منبوك 
القوى تماما عندما شعرث بالخيرة إزاء ما رأيت من ألحداث متعاقبة , 


59 سو و .قد الفقسخة لسرن 
ورويت هذه القصة عشرات المرات» ولست أدري ما إذا كنت أتذكرها كما هي أم 


أننى أتذكر كلمات فقط . وربها كان ما حصل لي شبيهاً بم حصل للأسيرة مع غارة 
اهنود . ولا هم إن كنت أنا من رأى موريرا ركو يموت ؛ أم كان من رآه شخصا آخر. 
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المراة والقناع 


إنتهت معركة «كلونتارف» حيث واجه الئرويجيون الهزيمة. فتحدث سمو ملك 
إيرلندا مع شاعر البلاط . قال الملك: «إن الأعمال العظيمة تفقد رونقها ما ل 7 
بالكلات . وأريد منك أن تغني انتصاري ومدحى . سأكون «إنياس», وتكون أنت 
(فرجيل يل توق لسك كنؤا للقيام بيلة ألهمة لني متضد ينا , 

فاك الشافر : «(أجل بأ مولاى . ! نى «أولان» لقد درنت نفسى لأثنت عشر 
شتاءا على ضبط إيقاعات عبن 5 عن ظهر قلب الأساطير لقا إن 
والستين التى تشكل اساسو 'الشاع الأصييل . ٠‏ وتتيح القوانين لى أن أكون عو ' فق 
استعال الكلات القديمة . والاستعارات الأكثر تعقيدا في لغتنا . نقد هيمنت على 
سر الكتابة الذى يصون فننا عن عيون الدهماء الكفيفة. وبوسعى أن أحتفل 
بالحب. © نعية الماشية . والأسفار. م سن الآانماب و 00 
وقورقى اا لقد هرمت يه الماريات العامة" ومهرت فى فن اضرحاء ٠‏ الذى 
يبعث الأمراض في الجلود. بها في ذلك الجذام. وأعرف كيف أتدبر السيف كما 
برهنت على ذلك في معركتك . وإنني لأجهل شيئا واحدا فقط . كيفت اشكرك ها : 
ما أسديته لى مد عطايا) . 

الملك الذى أتعرته المخطب الطويلة . ولاسيا خطب غيره قال بارتياح : «أعرف 
هذه الأشياء جيدا. لقد قيل لي أخيراً أنْ العندليب غنى في ربوع إنكلترا. وعندما 
تنقضى الأمطار والثلوج . ويعود العندليب من أراضيه الجلوبية» ستنشد مديحك أماء 
البلاط. وأمام مدرسة الشعراء. إننى أمهلك سنة كاملة. سوف تصقل كل كلمة 
وكل حرف. ولن تكون جائرتك هينة في عربي الملكي. ولا في ليالي إهامك 


وت 


الطوال؛ . 


فال الشاعر. الذى كان من الحاشية : «أمها الملك. أية جا ئزة أسنى مل أن أرى 
محاك !». 


ثم انحنى لقند اعينا اقيق 

عندما 8 ابوب وكان وقت أوبئة وإنتفاضات ‏ قدم الشاعر مديحه. ألقاه 
إلقَاءٌ بطيئاً واثقا دون أن سر يا النص المخطوط وبهزة من رأسه أبدى الملك 
إستحسانه . قد الجميع إيماءته . حتى أولئك الذين يحتشدون وراء الياب والذين ل 
يكونوا قادرين على نطق كلمة واحدة . وف النباية تكلم الذك: 

قال * «إنئي أقبل نتاجك. فهو لشن أغسر. لقد وهبت كل كلمة معناها 
الأصيل : وكل مفردة نعتها الذى أضفاه عليها الشعراء القدامى . وليس في مدمحك 
كله صورة واحدة لم تعرفها عصور الأدب الأولى . إِنَّ الحرب لبوس الرجال الجميل . 
والدماء ماء السيوف. وللبحر اطته. والغيوم تقرأ الغيب, لقد أحسنت صوغ 
القواى» والحناسات والأسجاع . والمقاديرء وفئون البلاغة المهذبة.» وصنوف الوزن 
الحكيمة. ولو كان على أدب إيرلندا كله أن يموت وهذا فال سيء ‏ لبعثته قصيدتك 
العصماء هذه دون نقصان. وسوف ينسلخها ثلاثون لوقا كل واحدٍ إثنى عشرة 
هرة)) . 

وساد الصمت فعاد ليواصل : «كل ذلك حسن . ومع ذلك لم يحدث شىء . ل 
بجر الدم في عروقنا أسرع مما كان. ولا لامست أيدينا قوسا . لم يعد أحد منا شاحباً . 
لم يبتف أحد منا بصرخحة حرب . ولا فتح صدره لمهاجمة «الفايكنغ ) . وقبل أن ينقضى 
العام. أبها الشاعر» سنصفق لقصيدة أخرى وكدليل على إستحسان فإنىي أهبك 
هذه 7 الفضية» . 


| تكن ونا لمتركة» ل كانت لعركة نفسها حيث اشتيك في خضم دوامه 


ات 


الخشونة نعومة . وكانت الإستعار ات إعتباطية» أو ظهرت كذلك . 

تبادل الملك بضع كلمات مع الادباء الذين يقفون على جانبيه . سيم نحدث مع 
الشاعر. قال الملك : «أستطيع أن أقول أن قصيدتك الأولى كانت سخلاصة وافية 
لكل ما أنشدته إيرلندا. أما هذه فتتفوق عليهاء بل انها لتلغي كلّ ما قبلها. إغب 
سداد رقي وتبعث العجب. لن يحفل بها الجهلاء: وليس كذلك المتعلمون وهم 

لله بووستكون جلية من الماع مبيكتر تبيتتها الوحيد . ونحن ننتظر من القلم الذي 
أبدع مثل هذا العمل الشامخ . عماد 5 د ثم أضاف ميككسيا : ( نحن 
شخوص أسطورة . ولعلّ من الأفضل أن تتذكر أن رقم ثلاثة يغلب على الأساطير» . 

تجرأ الشاعر وقال: «هبات العراف الثلاث . والثلائي والثالوث الذي لا ريب 
فيه) . 

واصل الملك : «وكعلامة على إستحسانى خذ هذا القناع الذهبي» . 

فال الشاعر: «أشكرك يا مولاى . وقل فهمت». 

دار المحول مرة أخرى. ولاحظ حجاب القصرٍ أن الشاعر لا يحمل معه 
مخطوطا . نظر الملك م بانذهال. بدا الشاعر السانا أخر. ثمة يء آخر غير 


رهلا قاف 


كان املك مصبعوقا ومقلديا عم أمره كالشاعر تماماً. نظر الاثنان الى ما 
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بشحوب . 
قال الملك : «في شبابي أبحرت بإتجاه الغروب . في إحدى الجزر رأيت كلاب 
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صيد فضية تنقض على خنازير بر ذهبية . وني جزيرة أخرى فقد إكتفينا بعطر التفاح 
السحري طعاماً. وفي أخرى رأيت حيطاناً من نار. وفي أبعد جزيرة رأيت غهرا 
مقوساً معلقاً فى كبد السماء تسبح في مياه الأسماك والزوارق . إن هاتيك لعجائب . 
بيد أنها لا تقاس بقصيدتك التى تضمهنٌ جميعا على نحوما. أية ساحرة أهدتك 
إياها؟ ؛ . 
قال الشاعر: «صحوت فجراً وأنا أتحدث بكلمات لم أفهمها بادىء ذي بدء . 

كانت تلك الكلمات قصيدة فشعرت بأننى إقترفت ذنباً . ذنباً لن يغفره الروح القدس 
نئيسية ) . 

قال الملك هامساً: «الذنب الذى نشترك فيه الآن. خخطيئة أن تعرف الجمال. 
الذى هوهبة محرمة على البشر. وتقرحت غلينا الآن اتاتكفر هنا نقد وهمتك مراة 
وقناعا فاقيا وها هى هديتي الثالئة والأخيرة» . 

روضع فى يد الشاعر اليمنى 006 

عن الشاعر نحن نعرف انه قتل نفسه بعد مغادرته القصر. أما الملك فقد تحول 
الى شحاذ يجوب إيرلندا طولا وعرضاً ‏ وكانت مملكته يوماً ما ول يرد القصيدة أبدا . 


اوندر 


لا بد من تحذير القارىء أنْ الصفحات التالية لا توجد في «الكتاب» )١715(‏ 
لدم البريمينى» الذي ولد ومات كا يعلم الجميع في القرن الحادى عشر. لقد 
إستخرجها الابيسي اين خطرط ويمكمة بووليان في,اكسفورد وزودها بثروة من 
التفاصيل مفترضا أنها إضافة متأخرة. ولكنه نشرها بوصفها واقعة غريبة فى 
«التحليلات الألمانبة) (ليبزع .)١‏ 5 رأى هاو أرجنتيني ليس بذى قيمة 
كبيرة» وليحكم عليها القارىء بنفسه . وترجمتى ترحمة أمينة. ولكنها ليست حرفية . 

كتب ادم البريميني : 

ليس بين الأقوام التى تعيش بأطراف اليرية الممتدة على طول الساحل الآخر 
من خلي لا عياف لاد مين الف يتخاتن لبها ساد وين 


عبادة الشيطان المتعطشة للدماء التى تستمد العوائل الملكية في إنكلتر ولاق كال 
أخحرى نسبها منها. كان الأورنيون رعاة. وناقلين وشامانات. وحدادى سيوف, 
وصناعاًء وبسبب صرامة الخرب فهم نادرا ما يحرئون الارض . وإنهم ليتشاببون وقد 
جعل منهم السهب والقبائل التي نجوبه مهرة في تدبير الجواد والقوس. ورماحهم 
أطول من رماحناء بها أن الفرسان هم الذين يستخدمونهاء وليس الجنود الراجلون . 


قد يتخيل البعض ان الاورنيين لم يألفوا القلم والدواة والرق. لقد نحتوا 
حروفهم قااشحق أسلاقنا الخط الرونى الذى أوحاة شم «أودن» بعد أن تدلى من 
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شجرة الرماد ‏ أودن وقد أعطي لأودن ‏ في تسعة أيام بلياليها . 

إلى هذه المعلومات العامة أضيف نبذة ما أخبرنى به عابر سبيل من أيسلندة. 
هو «أولف سغوردسن». وهو رجل ذو كلمات رزينة ومحسوبة, التقينا في «أوبسالا)» 
قرب اليكل . كانت قد انطفأت نار الأخشاب». ودخل البرد والفجر من خلال 
الشقوق المتفاوتة في الجدار. في الخارج كانت الذئاب الرمادية التي تقتات على لحوء 
الوئنيين الذين ضحوا للآلهة الثلاثة. قد تركت اثار خطاها القلقة على الثلح . إبتدأ 
حوارنا باللاتينية» كما هي عادة رجال الكنيسة. ولكئنا سرعان ما تحولنا إلى لسان 
أهل الشمال الذي يمتد من «ثولة)'2 على طول الطريق إلى أسواق اسيا. 

قال الرجل : 

دبا أنني من نسل الشعراء الأسكندنافيين» فقد كان كافيا لي أن أعلم أن شعر 
الأورنيين يتألف من كلمة واحدة. لكي أنطلق بحثا عنهم وعن الطريق الذي يؤدى 
إلى أراضيهم. وبعد رحلة إستمرت عاما وصلت إلى هناك متعبا مكدودا. كان 
الوقت ليلا وقد رشقني كل من التقيته بنظرة غريبة» ولم أنجح من حجر أو حجرين . 

رأيت ضوءا ينبعث من كبر حداد. فاقتربت مته. هيا لى الحداد. وكا اسمه 
«أورم؛ أسباب السكنى تلك الليلة. كانت لغته لغتنا تقريباً. فتبادلنا يضع كلمات . 
وسمعت من شفتيه للمرة الأولى إسم الملك الحاكم «غونلاوغ؛. وعرفت أنه. بعد 
حربه الأخيرة. كان ينظر بعين الشك الى الغرباء وأنْ من عادته أن يصلبهم . 

ولكي أتجنب ذلك المصير الذي يناسب إفا أكثر مما يناسب إنساناء شرعت 
تأليف «درابا» أو قصيدة غنائية تحتفى بانتصارات الملك وأمجاده ورحمته. وكنت 
استظهرها عن ظهر قللب عندما وأبيك رجلين يبحثان عني . 1 أكنا اك اسلمقا 
سيفى . بل تبعتهما مختارا . 

كانت ما تزال ثمة نجوم في السماء. أجتزنا أول فسحة من عدة فسح في الأرضص 
المكشوفة التى تنتشر الأكواخ على جانبيها. وكنت أتوقع وجود أهرامات. ولكن ما 
رأيته في منتصف تلك الساحة كان سارية خشبية صفراء . وفي أعلاها تبينت صورة 
سمكة سوداء . قال أورم. الذي رافقناء أن السمكة هي «الكلمة». وف الفسحة 
الأخرى رأيت سارية حمراء مرسوماً عليها قرص . وقال أورم أنها «الكلمة».سألته أن 
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يكشف عنها لي. كان حرفياً بسيطاء كما قال. فلم يعرف. وفي الفسحة الثالثة. 
التى كانت الأخيرة. رأيت سارية مصبوغة بالأسود وعليها تصميم نسيته . في الجانب 
اقري لعن الما سوس 1 زله نهاية على مرمى البصر . 
وفيها بعد تبينت أنه دائري تسنده سطوح طينية » وأنه ينطوي على حجرة واحدة. 
وأنه يلتف على المدينة بكاملها . 

كانت الخيول المربوطة الى عمود المربط في الخارج ذوات قوام ضئيل وأعراف 
طويلة. وم يكن مسموحا للحداد بالدخول. في الداخل كان رجال مسلحون. 
كلهم وقوف . ٍ 

غونلارغ الملك. الذي كان متوعكاء كان يضطجع وعيناه نصف متجهتين 
نحو جمل يتوارى فوق ما يشبه المنصة . كان رجلا صعمراويا هزيلا» شيئا مقدسا كاد 
أن يطويه النسيان, تجثئم فوق صدره الندب القديمة . فسح لي المجال أحد الجنود . 
جاء بعضهم بقيئار. ترنمت ب «الدراباه بصوت خفيض. وأنا راكع . ولم يكن 
ينقصها من فنون البلاغة مجاز. أو جناسء أو نير. لا أعرف ما إذا فهمها الملك أم 
لاء ولكنه أعطانيى خاتماً فضياً ما أزال أحتفظ به . ولحت تحت وسادته حد خنجر. 
وكان على يمينه لوح شطرنج بمئة مربع وحفنة قطع متفرقة . 

دفعني الحرس الى الخلف . فاحتل مكاني رجل جلس أمام الملك ولم يركم . نر 
القيثار وكأنه يضبطه . وبصوت خفيض همس تلك الكلمة التى جثت باحثا عنها . 
مدان لاجد 

قال أحدهم بتهيب : لم تعد تعنى شبيئًا» . 

زأنت دموعا تتساقط فرفع الرجل صوته أو عذله. وكانت أنغاء قيثاره رنيية 
تفيض باللامتناهى . فوددت لو استمرت أغنيته إلى الابد. وودت لو صارت حياتي 
كلها. ثم بغتة توقفت الأغنية . سمعت الضوضاء التي أحدثها القيثار عندما القى 
به المغنى أرشساء في ذروة إنفعاله. وخرجنا بغبر نظام حميعا. وكنت في اخرهم . 
ولااحظت مأخوذا بالذهول أن الضوء يعلن عن بداية از آخر. كشيت بضع 
خطوات. ولكنني توقفت حين شعرت بيد توضع على كتفي . 

قال: «لقد كان حاتم الملك رقيتك . ولكنك لن تتاخر في مواجهة موتك . لأنك 
سمعت الكلمةء أنا بخارني ثوركيلسن. سأنقذك . إننى من نسل الشعراء 
الأسكندتافيين. وف قصيدتك سميت الدم ما تقطره السيوف. والخرب لبوس 
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الرجال. أتذكر أننى سمعت هذه الأشياء من أب أبي . أنا وأنت شاعران وسوف 
انقدلة. إننا هذه الايام لاا نسمي الشىء الذي تثيره أغنيتناء بل نعبر عنه بكلمة 
واحدة هى «الكلمة؛. 

قلت:::«ل أكن قادراغل سياعها. اتوسل اليك أن تخري مااهي|: 

صمت للحظة أو لحظتين وأجاب «لقد أقسمت أن لا أشى | مها. ولا أحد 
يستطيع أن يعلّم أحدا آخر شيئا اليك أن قوسا تحب 1 . والآن فلنسرع ٠‏ حياتك 
في خطر. . سأخفيك في بيتي حيث لا يجرؤ أحد على البحث عنك. وإذا كانت الريح 
لصالحنا غدا فستيحم رف التبر بإنجاه الحنوب» . 

وهكذا ائتدات المغامرة التى دامت عدة شتاءات . 


لن اتي هنا على ذكر ما حصل لي . وكيف سار حظي القأّب. تقد ولت 
مجدّفا. وتاجر عبيد. وعبدا. وحطاباً. قاطع طريق. ومغنياء وفاحصاً للمياه 
العميقة والمعادن . ذقت الأسر. وقضيت عاما في مناجم الزئبق . التى ترخي الأسنان 
كلما مارم صن الى جنب مع سويديين في ارس الفارانغانيٍ في ميكليغارذر. 
وعلى شواطىوء بحر «أزوف» أحبتيٍ امرأة ف أقياها اذاه ثم تركتهاء أو أنها هي 
الى تركتنى الآمر كانه اتسمشلعه: ودعت . أراد لى القدر أن أقتل أكثر من 
مرة. محداني جندي يوناني. وخرني بين سيفين . أحدههما كان أطول بشيرء ولأتنى 
كنت أعرف أنه يريد تخويفى مبذا السلوك فقد اخترت الأقصر. وعدا سلالق عد 
السبسةة قلت لت المسافة رط ييا يدى وقلبه واحدة. ويمحاداة للق الاسة 
تقش (رنحامة القير التي نقشتها بحروف رونية لرفيقى 8 السالاح «ليعفب أو تقس 1 
قاتلت الرجال الزرق في «سيركلاند» . وبمرور الزمن كنت عدة أشخاص . لققد كان 
ذلك الارسة. حك ويف ولكن في كل الأحوال كان الشىالوحيد الماثل أمامي هو 
«الكلمة». كنت أفقد إبيان عها أعيانا. كتنف الال لنفسى أن من العبث نكران 
اللعبة الحجميلة في ضم الكليات الحميلة. وما جدوى البحث عن كلمة مفردة. قد 
تكون متخيلة . وكان ذلك جدلا عقيما اقترح علي أحد المبشرين كلمة الله. ولكننى 
رفضت. وذات فجرء وآنا أتمشى على طول نهر يصب فى بحرء. اعتقدت أن كل 
شىء إتضح لي بها يشبه الالهام . 

حين عدت إلى أرض الأورنيين واجهت عدة متاعب حتى عثرت على بيت 
المغني . وعندما عثرت عليه دخلت وجهرت باسمى . كان المساء قد هيمن. من 
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السطح طلب مني «ثوركيلسن» أن أشعل الشمعة في الشمعدان اليرونزري. لقد 
استولت الشيخوخة على وجهه لدرجة أنني لم أقو على منع نفسي من التفكير بأنني 
كنت شيخا مثله. وكما جرت العادة فقد سألته عن مليكه . 

قال : الى يعد أسمه «وغونلاوع» . ان نه إسا الخوالان. حدثني عن أسفارك» , 

حدثته عنها بترتيب دقيق وبتفاصيل كثيرة أغفلتها هنا. وقبل أن أنتهي سألي : 

ونلا عنتقي ل تلك الأراضي 4 

لقّد فاجانى سؤاله . فلت : افى البداية غنيت لأحصل على رزفي . ثم علبنى 
خوف لا أفهمه بأنني اغتربت عن قيثاري وأغنيتي» . 

قال: وحسناء واصل قصتك الآن». 

ا وبعد أن انتهيت ساد بيثنا صمت طويل . 

سألنى : وما الذى أعطتك أول امرأة أحبيتها؟» . 

فلت : دوكل نشىء) . 

فال: «لقد أعطتني الحياة كل شىء أيضاً. الحياة تعطي كل شبىء لكل 
شخضء ولكن أكفر العآس غافلونعتها . أن صري لتعب: وَانْ أصابغي 
لضعيقة. ولكن أصغ لي) . 

تناول قيثاره وعمس بكلمة «أوندره التى تعنى «الأعجوبة».لقد ملأتنى أغنية 
الرجل المحتضر بالحذل. رأيت فيها أبياتي الأولى. والمرأة الزنجية التى وهبتنئى حبى 
الأول الزجال الذين كتلتهو. رعفقة الجر الكبار الميادة المجاديف» أخدذت 
القيئار وغنيت كلمة مختلفة . 

قال الرجل الأخرء وكان عل أن أقترب منه لكى أسمعه: 

تتفسيا هأ انت تفهم» . | ْ 
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١اسماها‏ يوتوبياء وهي كلمة إغريقية 


تعنى لا يوجد مكان كهذا) 
- كويميدو ‏ 
. ع #ر 
يوتوبيا رجل متعب 


رغم أن سهول الأرض جميعا تتشابه. كنت أغذ 
خطاي في تلك البلدة متسائلا مع نفسى 0 ممنى ذلك حقيقة . ما إذا كانت 
هذه أوكالاهوما أو تكساس. أو ذلك الحرء من الا رجشتية الذى يسّميه الأدباء 
«السهل المترامي الأطراف». لم آر سياجا على اليمين أو اليسار. وكيا حدث في 
مناسبات أخرى رددت مع نفسى هذين البيتين الذين لا يمكن إستنفادهما من شعر 
أميليو أوريبي : 

في قلب السهل المرعب اللاهبائي 

وقريباً من حدود البرازيل . 

م يكن الطريق مستوياً. وابتدأ المطر بالمطول. وعلى بعد مائتي أو ثلاثيائة 
ياردة. رأيت 65 ينبعث من بيت خفيض تسوره الاشجار. فتح الباب رجل أثار 
طوله الفارع رعبى . كان يرتدى ملابس رمادية. وشعرت أنه كان بإنتظار شخص 
ما. ولم يكن على الباب قفل . 

دخلنا غرفة طويلة ذات جدران خشبية فيها منضدة وكراس . وكان ثمة 
مصباح يتدلى من السقف يطلق ضوءاً أصفر. ولسبب ما بدت الطاولة لي غريبة. 
وقد أنتصبت فوقها ساعة رملية» لم تلمح منها عيناي سوى نقش معدني أول الأمر. 

وأشار إلي الرجل للجلوس على أحد الكراسبى. جربت أن أتكلم معه عدة لغات. 
و نتفاهم. وحين تكلم جيرا تكلم باللاثينية. نفضت الغبار عما أتذكرة : من أياء 
دراستي القصية. وقد أاعددت نفسى للنقاش . 

فال * «من ملابسك أرى أنك قادم من قرن اخر. والااختلاف ف اللغات كان 

مبعث إختلاف بين الشعوب بل كان مبعث حروب أيضاً. ولهذا فقد عاد العالم الى 
11 


لوا عوسيل تلان سينا ماله وقد 


اللاتينية . وهناك من يخشون عليه أن يرتدٌ إلى الفرنسية أو الليموزية» أو البابيامينتو. 
ولكن ذلك لا يشكل خطراً مباشراً. ومهما يكن الأمر فلا الماضي بشاغل لي ولا 
الحاضر ا . 

م أقل شيئاً. فأضاف: «إذا لم تمانم في مراقبة شخص يأكل. هل 
ستشاركنى ؟) . 

قلت: «نعم» وقد رأيت أنه لاحظ إرتباكي . دخلنا إلى رواق. بابواب على 
جانبيه» أدى إلى مطبخ صغير كل شىء فيه مصنوع من المعدن . عدنا بالعشاء على 
صينية وكان عبارة عن أوعية من الذرة المقددة. وعنقود عنب. وفاكهة غريبة ذكرني 
طعمهنا بالثين» و إنريق ساك كين ذا لخي الذاكرة .ل يكن نباك حبر كانت 
ملامح مضيفي حادة. وكان ثمة شيء غير عادى حول عينيه. لن انسى وجهه 
الشاحب. القاتم. الذي لن أراه ثانية أبدا. ول تصدر عنه أية إشارة عندما تكلم . 
بطنى النقاش باللاتينية. غير أنني قلت أخيرا: «ألم يثرك ظهوري المفاجىء؟ . 

فال: وكلا فنحن نستقبل الضيوف من قرن الى قرن. إنهم لا يبقون طويلا . 
غدا إذا تأاخرت ستعود إلى بيتك) . 

أعادت الثقة الواضحة في صونه الطمأنينة إلى نفسى . وفكرت أن من المناسب 


أن أقنم في : (يودورو أسيفيدو. ولذدت عام 1م ١‏ 5 مدينة بوينس ايرس , 
عمرى سبعون سنة . وأنا أستاذ اللغة الانكليزية والأدب الأمريكى » وكاتب قصص 
خيالية ) . ْ 

قال: «أتذكر أننى تمتعت بقراءة قصتين خياليتين. أسفار القبطان ليموئيل 
غوليفر. الَتى يعتقد درون أنا حقيقة. والخلاصة اللاهوتية 6وأوداه106 507173 . 
ولكن فلندع الحديث عن الوقائع : فالوقائع لا هم أحداً. انها مجرد نقاط انطلاق 
للاختراع والإستدلال.نحن نتعلم في المدارس الشك وفن النسيانء ولاسيما نسيان 
ماهو شخصى ومحلى . إننا نعيشس قُْ الزمان. الذى هو تتابعى . ولكننا نحاول أن 
نعيش فى الزمان: الذي هو تتابعي . ولكننا لساوك أو قيش :8 مقوة نظ الأسية 
14 وزومو 5 * . لم نستبق من الماضى سوى أسماء قليلة؛ تميل اللغات الى 
نجاوزها ونحن عرض عن التفاصيل العقيمة . فليس لنا تقويم أو تاريخ . وليس لنا 
إحصاء. قلت أن إسمك يودورو. لا أستطيع أن أخيرك ما إسمى . لأنني أدعى 
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وأحد ماح فقط؛» . 
(وماذا كان إسم أبيك؟ » . 


دلم يكن له إسم». 

على أحد الحيطان رأيت رفا. فتحت كتابا كيفها اتفق؛ كانت الحروف نظيفة 
ومطموسةء وكانت مكتوبة بيخط اليد ذكرتى خطوطها المنزوية بالا بجحدية الرونية 
او ابا سي . فكرت أن رجال المستقبل هؤلاء لم يكونوا 
أطول فقطء بل كانوا أبرع أيضاً. ونظرت تلقائياً الى أصابع الرجل الطويلة 
الحميلة. 

قال: «سترى الآن مالم تره أبدأ». وناولني نسخة من كتاب «يوتوبيا» لتوماس 

رء مطبوعة في بازل عام »١01١8‏ وكانت بعض أوراقها وصفحاتها مفقودة . 

أجبته بشبىء من الغباء : «أنه كتاب مطبوع . في البيت عندي ما يزيد على ألفي 
لسخة منه. رغم أنها ليست أقدم ولا أثمن من هذه النسخة». وقرأت العنوان 
بصوت عال . 

ضحك الرجل : ولا أحد يستطيع أن يقرا الفى كتاب . في القرون الأربعة الى 
قاش يسا 1 أقر أ اكثر من نصف دزيئة من الكتب . فضلا عن ذلك. فان اعادة 
القراءة» وليس القراءة هي ما يهم والطباعة التى هي الان ملغاة بما انها كانت تميل 
اللى مضاعفة النصوص غير الضر ورية سحا التوا رساكاقاق ةس أسوأ الشرور 
البشرية» . 

قلت : «في ماضي الغريب كانت هناك خرافة سائدة أن أحداثا معينة تقع بين 
المساء والصباح من كل يوم. من المخجل أن يجهلها المرء. كانت الأرض مأهولة 
بأشباح جمعية : كنداء البرازيل» كونغو السويسرية. السوق المشتركة . لم يكن أحد 
عارفاً بأي شيء عن التاريخ الذي يسبق هذه الكيانات الأفلاطونية . ولكنهم بالطبع 
كانا يعرقفون اخخر التفاصيل الكاملة عن أحدث إجتاع للتربويين» أو عن الانهيار 
الوشيك في العلاقات الدبلوماسية. أو البيانات التى يحررها الرؤساء. ويرفعها 
مستشار المستشار زاخرة بالكليات الضيابية الأقرب إلى روح الأدب. كانت هذه 
الأشياء تقرأ لتنسى بعد ساعات ». وتحل محلها تفاهات أ خرى . وفي جميع الدوائر كان 
السياسي أكثر الناس شعبية . فالسفير أو الوزير كان أشبه بالشخص المقعد العاجز 
الذي يجب أن ينقل في صف طويل وصاخب من العربات» يتحلق حوله راكبو 
الدراجات والمواكب العسكريةء وينتظره المصورون المتربصون. وكأن أقدامهم 
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فطعت. كما تعودت أمي أن تقول. كانت الصور والكلمات المطبوعة أكثر واقعية مد 
الأشياء التي تمثلها. وكان المطبوع فقط واقعياً. الموجود هو المصوّر امأه»هم 51م مومع : 
كان بذاية مثالنا الفريد عن العالم ومنتصفه ونهايته. فى ماضينا ذاك. كان التامي 
مأسحنا: بوكاتيا ونقايوا بجودة السلع لأن صانعيها يقولون ذلك مرارا وتكرارا. 
وكالنتة ألد قابت ع4 يعقشية انا رغم أن الجميع يعرفون أن لكالل لز يثر سيافة أو 
يأتي براحة البال» . 

أعاد الرجل : «المال؟ مضى عهد المعاناة من الفقر المدقع أ و الثروة المتسطرة . 
والآن فإن لكل شخص مهنته». 

فلت : «كالأحيار. 

م يبد عليه أنه فهمني فواصل: «لقد اختفت تلك المدن. ول يختف تماماً 
الاحتكام إلى أطلال «باهيابلانكا» التى استكشفتها يوماً. الآن لا توجد ممتلكات 
شخصيةء ولا توجد مواريث. في عمر المئة عندما ينضح الانسان يكون قادراً على 
الالتشاء فقا لوجه مع نفسه ووحدته . ومتلكل يسحت نلك 

شالت: «طفل واحد فقط؟) . 

انعم واحد فقط . لا داعي لاستمرار الحنس البشرى , يعتقد البعض أن 
الانسان لسان حال الربوبية للوعي الكوني. ولكن لا أحد واثق تماماً من وجود مثل 
هذه الربوبية . ومحاسن الانتحار بطيئاً كان أو فورياً. ومساوئه عند الرجال والنساء 
على الأرض هي كما أظن موضع نقاش الآن. ولكن فلنعد لما كنا نقول» . 

وافقته . 

«حين يصل العمر بالفرد إلى المئة. لا يعود بحاجة الى الحب أو الصداقة ولا 
يشكل الشر والموت القسرى تديدأ له. فهو ييارس أحد الفنون أو الفلسفة أو 
الرياضيات» أو يلعب الشطرنج مع نفسه . ويقتل نفسه حين يريد . فالانسان سيد 
حياته . كما أنه سيد موته» . 

سألته : وهل هذا اقتباس؟» . 

«بالطبع» فالإقتباس هو كل ما لدينا الآن. إن اللغة هى نسق من 
الإقتباسات» . 

سألته : «والمغامرة الكبرى: لعصرنا ‏ أعنى السفر في الفضاء؟) 

«توقفت تلك الأسفار منذ فرون. لقد كانت بالتأكيد مصدر إعجاب لكننا لا 


٠‏ “يا 


نستطيع أن نتخلى عن الوجود في هنا والآن». ثم أضاف بابتسامة : «بالاضافة الى 
ذلك فكل سفر هو سفقر ف الفضاء. الذهاب من كوكب الى اخبر كالذهاتب الى 
المزرعة عبر الطريق. حين دخلت إلى هذه الغرفة فقد قمت بجولة في الفضاء» 

فلت: (رهذا صحيح . وقد تعود المرء على الحديث عن المواد الكيياوية 
والحيوانات» . 

أشان لمن الرجل ظهره ونظر الى الخارج. وراء النافذة كان السهل الأبيض يتلقى 
نديف الثلجح الصامت وضوء القمر. 

جمعت ما إختزنته من شجاعة وسألته : «أما زالت عندكم متاحف ومكاتب؟» . 

«دكلاء نحن نحاول أن ننسى الماضى . الا لكتابة المرائى . لا يوجد إحتفاء أو 
دكرم سييوية أو مثا لمت لان قل ساشب الاويسوينا مداحدمو قوظ زآذاب 
وعلوم» . 

(إذن فكل شخص يجب أن يكون «برناردشىء الخاص به. ويسوع المسيح 
الخاص به. و وارخحميدسر : الخاص به . 

وافق دون أن ينبس بكلمة . 

(وماذا حصل للحكومات؟) . 

دوفقا للتقاليد. فقد سقطت في الإهمال التدريجى . كانت الحكومات تدعو 
للانتخابات؛» وتعلن الحروب. وتجمع الضرائبء. وتصادر الثشروات. وتأمر 
بالاعتقاللاتء وتماول أن تفرض الرقابة . ولمى يكن على الأرض من يطيعها. توقفت 
الصحافة ع نشر أنخبار زعماء الحكومات وتصاويرهم . وكان على الساسة أن مجدوا 
وان ويف . بعضهم تحول إنى كوميدي جيد وبعضهم إلى داعية إيمان جيد ‏ رما 
كان ما حدث أعقد من هذه الخلاصة». ثم واصل بعد أن غير نيرته : «لقد بنيت 
هذا البيت الذي لا يختلف عن غيره من البيوت . نقشت أثائه ومنحوتاته بنفسى . 
عملت هذه الحقول. التي سيأتي اخرون لا أعرفهم ويطورونها. هل لى أن أعرضن 
عليك بعضن الأشياء؟». 

تبعته إلى غرفة مجاورة. أضاء مصباحا كالأول كان أيضا يتدلى من السقف . 2 
[إحنق الاواياترايك ققارا بسيعقو الأوتان وعل تراك قاترف قزنة سالك رع 
مستطيلة يغلب عليها اللون الأصفر. ولم يبد أنها من صنع يد واحدة. 

قال: وذلك هو عملى»). 


ب 


تفحصت اللوحات . واقفا إزاء اللوحة الصغرى. التي كانت تمثل الغروب أو 
نوحي بهء وكانت تنطوي على شيء لا متناه . 

قال جاداً: «تستطيع أن تحتفظ بها كتذكار من صديق المستقبل. إذا شكت». 

شكرته على ذلك. غير أن لوحات أخرى أثارت قلقى . لا أقول أنها كانت 
فاوقة ناما وتقنبيا توقك أن تون قارطة. 

قال: (إنها مرسومة بألوان لا تستطيع أن تراها عيونك التى تنتمى الى الزمن 
الماضى ) . 

بعد لحظة؛ وما أن لامست آنامله الرهيفة أوتار القيئار ختى سمعت بالكاد 
صوتا اتفاقيا. ثم سمعنا طرقا . 

دخلت الدار امرأة طويلة مع ثلاثة أو أربعة رجال. وقد يظن ظان أغهم أخوة 
أو أن الزمن قد شابه بين ملامحهم . تكلم مضيفي مع المرأة أولا : 

وعلحت أنك سعحهكن الليلة. هل ترين «انلر»؟ 

«بين فترة وأخرى. ما يزال كعهده دكنبسا قلسي كرس 

«عسى أن يكون موفقا أكثر من أبيه» . 

وبدأ تجريد الغرفة من كل شيء. المخطوطات. الصورء الأثاث, المنحوتات. 
اندع اللبيتا ف البييك: لالت اأرأة جنا إلى سنت سم الرسان. ولاك الميديلة مير 
ضعفى الذي لم يسمح لي بتقديم عون كبير. وخرجنا محملين بالأشياء ونم نغلق 
الباب وراءنا. لاحظت أن السقف كان على شكل سرح . وبعد أن مشينا خمس 
عشرة دقيقه استدرنا يسارا. فى الفسحة ميزت ها يشبه البرح . نتوجه قية . قال 
أحدهم : «إنها المحرقة. وني داخلها غرفة الموت. يقال أن مبتدعها أحد الأخيار 
واسمه على ما اعتقد. كان أدولف هتلر». ‏ - 

فتح الوكيل الذي لم يدهشنى قوامه الطويل الباب لنا. وتبادل مضيفى معه 
بضع كلمات . وقبل اجتياز الباب لوح له مودعا . 

قالت المرأة: «يبدو أن الثلح سيزداد غزارة) . 

في مكتبي في شارع مكسيكو في بوينس ابرس., امتلك الآن لوحة زيتية 
سيرسمها شخص ما بعد الاف من السنوات بمواد تتوزع الآن فوق جميع أنحاء 
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الرشوة 


تتعلق هذه القصة برجلين أو بالأحرى بحدث يشترك فيه رجلان. وليس ما 
حصل بينبا بمهم. فهو ليس بفريد ولا خارق للمألوف. قدر أهمية شخصية 
البطلين. لقد ركب كليههما الخيلاء ولكن بأساليب مختلفة وبعواقب مختلفة أيضا. وقد 
وقعت هذه الاحدوثة (لانها لا تزيد عن كونبا أحدوثة) قبل فترة وجيزة. وفي تقديريي 
فإنها لا محدث إلا حيث حدتت فى أمريكا. 

لقد اتفق لي أن كنت في جامعة تكساس في أوسطن لكي أتحدث بالتفصيل مع 
أحد الرجلين. وهو الدكتور أزرا ونثروس. كان ذلك عند نباية ١951‏ . كان 
ونشروب أستاذ اللغة الانجليزية القديمة (هو لا يستحسن مصطلح الأنغلو 
سكسونية ويراه مولدأ من كلمتين). وما زلت أتذكر أنه صحح لي أخطائي الكثرة 
ومسلسل الافتراضات الخاطئة التى كنت أقرنها باللغة دون أن مختلف معى مرة. وقد 
قيل لي أنه لم يكن يسأل طلابه في امتحانه أي سؤال بل يترك هم اختيار هذا أو 
ذاك من المواضيع والتوسع فيه. وقد كان صعباً عليه أن يتعوّد على عادات أهل 
الحنوب وتحاملهم. واستيقظ في داخله الشوق للثلج. وقد لاحظت أن الشماليين 
يتكيفون مع البرد. خيرا ثما نتكيف نحن الأرجنتينيين مع الحر. وما تزال مائلة أمامى 
صورة. أخذت الآن بالتلاشى. لرجل طويل قليلاء ذي شعر أشيب». رشيق أكثر 
تما هو قوي . وما برحت واضحة ذكرى زميله هربرت لوك الذي أهداني نسخة من 
كتابه «نحو تاريخ للمجاز» حيث يقرأ فيه المر» أن السكسون/ بستغنوا طويلاً عن تلك 
الاستعارات الآلية تقريبا (مثل «طريق الحوت» للبحرء و «باز الحروب» للصقر) بينم 
الاقم الكلع ا الأسكندنافيون في نسح هذه الاستعارات وضمها ضما لا فكاك منه . 
وأنا أذكر هربرت لوك لأنه جزء مكمل لقصتي . 


الف 


والآن أصل الى الآيسلندى دإريك أينارسن» الذي ربما كان بطل القصة حقا . 
م يتح لي أن ألتقى به وجها لوجه. فقد وصل تكساس عام ١4794‏ عندما كنت في 
كامبرج . غير أن رسائل صديق مشترك لكلينا هو رومان مارتنيه تركت في شعورا بأننى 
أعرفه معرفة حميمة. أعرف أنه كان متهوراء ونشيطاء وبارداء وطويلا في أر 
الطوال. وبسيب شعره الأحمر. كان لا ب لتلاميذه أن بلقبوه ب (اريك الأحمر». 
وكان من رأيه أن استعيال العامية عند الاجنبى بى اضطرار وخطأ يجعل منه متطفلا 
وهذا فهو لا يتنازل حتى بقول أو ب فى عنام ععيلة عالم جاد للغات النوردية. 
والانكليزية. واللاتينية والألمانية» ‏ رغم أنه لا يعترف هذه ولم يجد صعوبة في 
الوصول الى الجحامعات الأمريكية . 

كان أول عمل ذي أهمية لاينارسن هو دراسة أربع مقالات كتبها دي كوينسي 
عند الأصول الداناركية للهجة الكوميريانية. وقد اتبع هذا العمل بدراسة واحدة 
من اللهجات الريفية في «يوركشايرة وكان استقبال كلا المطبوعين حسثاًء غير أن 
اينارسن شعر بأن عمله ما زال يفتقر الى المزيد. وفي عام 1١9417١‏ نشرت مطبعة 
جامعة يبل كتابه النقدي المطول عن «معركة مالدون». لم يكن بالامكان انكار دقة 
الملاحظات الي أبذاها اينارسن . ومع ذلك. فإن في المقدمة بعض الإقراتيات الني 
اتتايق سذلا لق أغليب الأوساظ السوية الأادييية, فيو يلكر هنال عتلة أن 
للقصيدة صلة من حيث الأسلوب ‏ حتى لو كانت صلة بعيدة ‏ بشذرة «(فنسسورا 
البطولية» وليس ببلاغة «بيوولف» المتأنية. وأن تناوها للتفاصيل الظرفية المتغيرة ينذر 
إنذاراغريباً بالطرق والأساليب التي تعجب بها إعجابا لا يخلو من حق في الأساطير 
الأيسلندية. وقد صحح شيا ناذا من القراءات في نص الفنستون. وقد أصبح 
اينارسن أستاذا في تكساس حال وصوله إليها. 

إن المؤمرات الأكاديمية. كما يعلم الجميع. كثيرة وشائعة في الجامعات 
الأمريكية. وقد قدّم الدكتور ونثروب من جانبه بحثا فى إحدى الندوات الحرمانية 
المهمة قبل سنة في ولاية مشيغان. وطلب رئيس القسم الذي كان موشكاً على التمتع 
بإجازته. من ونثروب أن مختار موفذا لألقاء ببحث ف المؤمر القادم الذي سيعقد فى 
وسكونسن . ولم يكن هناك غير مرشحين اثنين هما هربرت لوك وإريك أينارسن . 

كان ونثروب. مثل كارلايل» ينكر الإيمان التطهري عند أسلافه .ولكن ليس 
أخلاق هذا الايهان. كانت مهمته واضحة ولم يتأخر عن إسداء النصيحة . وإذا عدنا 
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إلى سنة ١9514‏ فإن هربرت لوك لم يبخل بمساعدته. ولاسيما فيها يخص النشرة 
الملآى بالحواشى عن بيوولف التى حلت محل نشرة كلابر في بعض الجامعات. كان 
لوك يعمل على تصنيف معجم جرماني ‏ إنكليزي يمكن أن بخلص القراء من عبء 
المعاجم الاشتقاقية الذى لا طائل له. كان الأيسلندى أصغر بيدا ولك ديك 
عجرفته كره الناس», بها فى ذلك وتثروب . بينها عادت الطبعة النقدية التى أ عدّها 
أينارسن لبوطالققوقلية بالثيرة الراسطة. كاز سي التاق والاناظر سرف :اللثارة 
كان يبحت فق حجر قياسا ببظيرة التجول آلميّال الى الضصمت: لوك. 

كان برتقن فير غمرةاغلة التلانت ناه هرات لي اتنمد العرض فى فصيلة 
بيل الفلسفية مادة مطولة عن تدريس اللغة الأنغلوسكسونية. كانت القطعة موقعة 
بالحروف الأولى من اسم كاتبها! أوكاعا تزيل أن عقف الظنوق 2 ث ثم وضع الكاتب 
نحت ذلك اسم جامعة تكساسن . ورغم أن القطعة قد كتبت بأسلوب مهذب إل 
أنياكايت تسد لوعا من العف وادصت أن الأعداء تدرامة اللعة الأتعلمكونة 
عن طريق دراسة بيوولف. الذى تعود أعماله إلى فترة أسبق وإن نكن مكتوبة 
بأسلوب شبه فرجيل وبلاغى . هذه البداية» لا تقل تعسفا عن دراسة الانكليزية 
إبتداء: من تلع ملقو لحك . ودعا كاتيها الى تغيير النظام الآثارى بالابتداء من 
قصيدة (القر) التى كتبت في القرن الحادى عشرء بلغة يومية إعتيادية. ثم بعد ذلك 
العودة إلى الأصول. وفيما بخص بيوولف كانت تكفى بعض المقتطفات المملة ما 
يزيد على ثلاث ةالاف بيت - مثلا الطقوس الجائريه ل(شيلد)الذى جاءمن البحر 
وعاد الى ال لبحر. ول يكن إسم ونثروب مذكورا في المقالة, ؛ لكنه شعر بأنه المقصود من 
هلا الفنييوم قير المطن.. ولم يمه هذا بشدر مأ أهمه الطعن بمنبجه في التدريس . 

بعد ذلك بعدة أيام . ولكي يكون ونثروب منصفاًء لم يسمح لمقالة أينارسن التي 
أصبحت موضع تعليقات واسعة أن تؤثر في قراره. وقد سبب له الخيار بين لوك 
والأيسلندي أكثر من مشكلة . تحدث ونثروب مع لي روزنتال» رئيس القسم. ذات 
صباح. وفي نفس الظهيرة تم تنسيب أينارسن يا للقيام بالرحله الى وسكونسن . 

مساء يوم رحيله. ذهب أينارسن الى مكتب أزرا ونثروب . كان عليه أن يودعه 
وأن يشكره. كانت إحدى النوافذ مفتوحة على شارع تنتظم الأشجار على جانبيه: 
وقد أحاطت رفوف الكتب بالرجلين .وسرعان ما انتبه أينارسن الى الطبعة الأولى من 
ال «إيدا الأيسلندية؛ مجلدة بورق الرق. فأخيره ونثروب أنه كان واثقاً من قيام 


ب 


ينارسن يجهمته على أحسن :وعدن وان لم يعم بشي +ازسشتحق لالد وقد طالت 
مناقشتهياء !ا سين يحنى الذاكرة . 


ابيز 


طأعوه 


«لقد تركت بلدي عند نباية .١45714‏ وعندما ينوى المرء أن مهاجر الى بلد 
بعيد. فإنه يفرض على نفسه فرضاً ضرورة التقدم المتواصل في ذلك البلد. ولقد 
أردت من أول عملين كتبتهماء وكانا عملين بلرتوجوين إظهار قدرتي والكشف 
عنبا. وواضح أن ذلك لم يكن كافيا : افقل كانت قات| مهكيا «وبمعزكة مالدوز». التى 
أستطيع أن رديه من لمر مره أن أرتكب فيها خطأ يذكر. وقد نجحت فى 
إقناع جامعة ييل بطبع كتابي عنها عنها. والقصيدة ى| تعلم تسجل الانتصار النرويجي . 
أما فيا يخص تأثرها بالاساطير الأيسلندية المتأخرة فأنا أرى أن ذلك افتراض غير 
مقول وعبث لا جدوى منه. وقدالمحت الى هذا لأرضي غرور القراء الناطقين 
بالانكليزية فقط؛ . 

إستمر الأيسلندي بالحدديق الى ااتكر نيه" 


الفصلية . وهى كا تعلم تبرر أو تحاول أن نبرر مذهبى الفكرى . لكنها تبالغ قُْ 
التصدى مجك الذى يكلف الطالب عناء م أجعة تأددنة اللاف بيت من ا 


العسير الذي يروى قصة مرتبكة . والذى ره الى فهم عدد كبير من المفردات تاركا 
له فرصة الاستمتاع ‏ إن م يتوقاف عن ذلك حينئذ ‏ بالمجموعة الكاملة من الأدب 


الأنغلوسكسون . لقد كان هدفي الحقيقى هو الذهاب الى وسكونسن . وأنت وأناء 
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با صديقي العزيز نعلم أن هذه المؤتمرات غبية وأنها تستلزم تكاليف حمقاء. ولكنها 

نظر إليه ونثروب مندهشا. كان الإنكليزي الجديد رجلا ذكياء وكان يريد أن 
يأخذ الأمور مأخذ الحد با في ذلك المؤتمرات والعالم» وهو ما قد يكون نكتة كونية . 
واصل أينارسن القول: «لعلك تتذكر حوارنا الأول. لقد وصلت إلى نيويورك يوم 
أحد. وكانت مطاعم الجامعة مغلقة, فتناولنا طعامنا في مطعم «نايتهوك». من ذلك 
اللقاء تعلمت الشيىء الكثير. وبوصفى أوروبياً طيباء فقد كنت أفترض دائما أن 
الحرب الأهلية الأمريكية كانت حملة عنيفة ضد ملاك العبيد . وكنت أنث قد ذكرت 
أن الحنوب من حقه أن يرغب فى الانسحاب م.ء الاتماد وأن محتفظ بدستوره 
ا ل 1 ك5آأك 
الخرب 8 1 شنرقق هالك . وامتدحت شجاعة الانحاديين. إن إلى حاسة ييز 
غير اعتيادية في التقييم الفوري. وكان ذلك الصباح كافيا لي. أدركت يا صديقي 
ونثروب أن نزعة الأمريكان الغريبة في النزاهة تسيطر عليك. وأنك تريد قبل كل 
شىء أن تكون صافي الذهن. فقط لأنك شالي تحاول أن تفهم وأن تبرر قضية 
الجنوب . وما إن علمت أن رحلتي الى وسكونسن تتوقف على ما تقوله لروزنتال حتى 
دقمع التس الس عالق بعارنا آ3 اقيق اللي لس ولسسل لمارا د 
منبجك في التدريس». ٠‏ 

خيم صمت طويلء ثم قطعه ونثروب : 0 

«إننى صديق قديم طيريرت.» وأقدر عمله. وقد هاحمتني هجوما مباشرا أو غير 
مباشر. ولعل عدم ترشيحي د وها ميد الأخذ بالثار. لقد فاضلت بين 
كفاءتيكيا وأنت تعرف النتيجة» . 

ثم أضاف وكانه يفكر نصوت عال : 

«ربها تخليت عن خيلاء الثار لنفسى . وكما ترى فقد أفلحت حيلتك» . 

أجاب أينارسن : ٠‏ 

والخبيلة كلمة هناسسة :"بيد أن لست بآسف عل ما فعلت ساتصرف دايا بي| فيه 
القسمء مهما كان الثمن فقد أردت الذهاب الى وسكونسن» . 

قال ونثروب وهو ينظر في عينى إينارسن : 

ديا أول فايكنغ لي . 


بتبا 


إخرؤافةارومائسية ألم ع لا يكفي أن تنحدر من أصل اسكندناني لكي تكون 
من الفايكنغ . لقد كان أجدادى فساوسة محلصين في الكنيسة اليروتستانتية» وري 
كان أسلاني في مطلع القرن العاشر كهنة مخلصين ل «ثُوره. وليس في عائلتق 
فلاحون أند| بقدر ما أعلم». 

«هناك الكثير منهم في عائلتي. ولكننا مع ذلك لسنا مختلفين جداً. خطيءة 
واحدة نشترك بها هي الخيلاء . لقد قمت بهذه الزيارة لكى تتباهى بحيلتك الذكية, 
وكان ردي التباهي بأنني رجل مستقيم) . 

فال أينارسن : 

«ثمة شىء آخر نشترك به أيضاً الا وهو الجنسية , إنفي مواطن أمريكي . 
ومصيري هناء وليس في وا الواق27, وجواز السفر لا يغير جوهر الانسان». 

ثم تصافحا وودعا بعضههما. 


(1) التعبير في الأصم [©1نا110 11003الا) وهو تغبير استعمله الرومان للاشارة الى أبعد أرض ممكنة أو 
الارض التي يستحيل الوصول اليها. (المترجم). 
ربا 


القرص 


أنا حطاب . وليس أسمى بمهم . والكوخ الذى ولدت فيه. والدى ساموت 
فيه يقع بمحاداة الغابة . 

يقال عن الغابة أنها واسعة سعة البحر الذى يحيط بالارض كلها. 0 
فيها الأكواخ الخشبية مثل كوخي ٠‏ لم يسبق لي أن رأيت ذلك البحرء ولا رأ 
الحانب الآخخر من الغابة. وعندما كنا في ميعة الصباء أقسمنا أنا وأخي أن نجتث 
الغابة من أولها حتى آخر شجرة فيها فيها. ولكن أخي مات فاسادينا لمتالاة. 
وما سأستمر في البحث عنه. والى جهة الغرب يجري جدول صغير أعرف كيف 
أصطاد فيه السمك بيدئ . فى الغابة توجد ذثاب كثيرة. ولكن الذئاب لا تحيفنى . 
وم تخذلني فأسي أبدا. | 

م أفكر أبدا بعدّ سنوات عمريء» فأنا أعلم أنها كثيرة. وقد ضعف بصرى . 
حتى اشتهرت بالبخل في القرية. لأننى لا أغامر بالذهاب اليها حتى لا أضل 
طريقي . ولكن أي كنز يستطيع حطاب فقير أن يكتنز؟ 


كانت هذه الكلمات متوافقة مع سنه. وكثيرا ما كان أبي يتحدث عن أرض 
السكسون التى يسميها الناس إنكلترا الآن. 

كان معي خبز وسمك. ول نتفوه بكلمة أثناء الأكل. أخذ المطر بالتساقط. 
ففرشت له حشية من قطع الجلد على الأرض» في نفس المكان حيث مات أخيى . 
وعندما هبط الليل. أخلدنا للنوم . 

حبس ترك الكوخ كان العبار قد برع . توققب المطو» واكتست الأرض بالثلحم 

المتساقط حديئا . واتزلق عكاز صاحبي من يده. فطلب منى أن التقطه . 

اليه اوم يتوجب عل أن اطيعك؟). 

أجاب : الأننى ملك . 

ظننته جنوناً. التقطت العكازء وناولته إياه فتكلم بصوت مختلف . قال: ١‏ 
ملك «السيكجن)». كنت أقود فومى من نصر الى نصر فى تضم المعارك . 5 
اللحظة المصيرية فقدت مملكتى . إسمى «إسيرن؛ . وأنا من سلالة وأودن». 

قلت: دلا أعبد «أودن» بل أعبد المسيح». 

واصل كما لو انه لم يسمعنى : القد أوغلت في المنفى. ولكننى ما أزال ملكا 
لأن معى القرص . هل تريد أن تراه؟». 

فتح راحة يده النحيلة, ولم يكن فيها شبىء . فتذكرت حينئل أنه كان يبقى على 
ذه مصقموضة دنا . 

فال. وهو يحدف بي اتستطيع 9 تلمسهاة . 

ممست بأطراف أصابعي رأحة يذه بشىء من ا فشعرت باللرودة. ورايت 
لعانا . نم انقبضت يده بشكل مقاحى . 1 أق شولك مقي الرجل بنفاد صر كما 
لو كان يتكلم مع طفل . قال : 

(إنه قرص أودن. وله وجه واحد فقط. ليس في العالم كله شىء سواه بوجه 
واحد فقط . وسأبقى ملكا ما بقى معى هذا القرص». | 

فلت: وهل هومن ذهب؟ . 

الا اعرف. إنه قرص أودن. وله وجه واحد فقط». 

عندئذ غلب عل الطمع في أن أمتلك القرص . لو كان ملكى لتمكنت من 
مقايضته سبيكة ذهبية وصرت ملكا . فلت للشريد الذي ما كفغت عن كرهه حتى 
لان «لقد دفنت في كوخي صندوق قطع ذهبية؛ وإنها لتلمع لمعان الفأس. لو 


اشم 


أعطيتنى قرص أودن. لقايضتك به ذلك الصندوق» . 

قال بعناد: «كلاء لا أريد ذلك» . 

قلت : «اإذن فستواصل تطوافك !». 

أدار لى ظهره. كانت ضربة واحدة بالفأس على ظهر عنقه أكثر نا 
لإسقاطه أرضاً. وما إن سقط حتى انفتحت راحته فرأيت لمعانا في الهواء. أشرت 
5 موضع سقوط القرص بفامي . وسحبت الرجل الميت الى النهر الذي كان سريع 
الجريان. وهناك القيته فيه . 

حين عدت الى الكوخ فتشت عن الفرص ولكنني ل تتاف وعقك ترات 
غنايكة8 وأناعا أزال ايسصوع: ذلك القرهن.. 


آم 


حيل الرمال ‏ جورج شر يران ) 


ب الرمل 


يتكوّن السطر من عدد لا متناه من النقاط. والسطح من عدد لا متناه من 
السطورء والكتاب من عدد لا متناه من السطوح . والمدونة من عدد لا متناه من 
الكتب . . . لا. . . لاريب أن هذه البداية الهندسية ليست أفضل الطرق لابتداء 

قصتى . فالمتبع في هذه الأيام أن تدعي عند مفتتح كل قصة موضوعة أنها قصة 

حقيقة. ومع ذلك فإن القصة التي أرويها هنا حقيقة فعلا . 

أعيش بمفردى فى الطابق البرائة عبن عتقة :ضاوع «بلغرانو) ث «بوينس 
اير يس». ذات مساء». قبل عدة شهور. سمعت طرقا على الباب . فتحته ووجدت 
أن غريباً يقف وراءه. كان رجلا طويلاً بملامح لا توصف. . أو ربا كان ض 
بصري السبب في ظهوره بذلك المظهر. كانت ثيابه رماديةء وكان يحمل حقيبة 
رمادية فى يده وقد نمث هيأته عن فقر لا تبذل فيه . 

الاتيظيو جل النود أنه أجنبي ) في السن وفيم| بعد فقط 

تبينت أن شعره الأشقر المتفرق قد ضللن . قان كتسره.عرقياً عل التطرية:ة 
الأسكتت ناف وقد ونخطه البياض. وفى سياق نقاشنا الذي لم يستغرق ساعه 
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دعوته للدخول». وأشرت الى كرسي . صمت للحظة قبل أنه يتكلم . كانت 
سمس الا 0 ٠‏ كا تفيض الآن من وجهي . 

قال : «إنني أ بيع الأناجيل» . 

أجبت بشى ٠‏ نواه 

فى هذا البيت العديد من الأناجيل الإنكليزية» بها في ذلك إنجيل «ويكلف». 
وعندي أيضاً إنجيل سبيريانو دي فاليرا وإنجيل لوثر ‏ الذي هو من وجهة النظر 
م 


الأدبية أ سوأ الأناجيل ونسحخة لاتيئية من فولغيت . ٠‏ وكا ترى فإل ما يعوزني ليس 


قال ' ولا أعرف. لا أعرف عنه شيكا عن الاطلاق» . 
نتحت الككتاب سا 0 الخط 0 . الصفحات المالية اجات ب 


الروبيات الجبل. سا يعرف القراءة . نك قن راى.فى “كنات 
الكتب طلسم . لقد كان من الطبقة السفلى . ولم يكن في وسع أحد أن يطأ ظله دون 


أن يتلوث . أخبرني أن كتابه كان يسمى كتاب الرمل. فليس للكتاب ولا للرمل أية 
بداية أو نباية» . 


طلب مني الغريب أن أجد الصفحة الأولى . 
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وضعت يدى اليسرى على الغلاف وفتحت الكتاب» محاولا أن أضع إسبامى 
على الورقة البيضاء الأولى. ولكنه كان جهدا بغير طائل. في كل مرة حاولت كان 
عدد من الأوراق يفصل بين الغلاف وإبهامي . وبدا ىا لو أن الأوراق تتناسل وتنمو 
من الكتاب . | 

و«الآن حاول أن تجد الصفحة الأخرة». 

مرة أاخرى فشلت. وبصوت ليس صوت تلعثمت : «لا يمكن هذأ». 

0 ا ا 00 
فعدد أوراق هذا الكتاب لا متناهية لا أقل ولا أكثر. لا توجد صفحة أولى. ولا 
توجد صفحة أخيرة . ولا أعرف لماذا هي مرقمة هذا الترقيم الاعتباطى . ربا للقول 
َأ حدود السلسلة اللامتناهية تقبل أَىّ عدد» . 

ثم قال وكأنه يفكر بصوت عال : «لو كان المكان لا متناهياً. لكنا في أية نقطة 
5 المكان. ولو كان الزماد 000 لكنا عند أنه نقطة 8 الزمال») . 

أثارتنى تأملاته . سألته : «لا شك أنا' 

«أجل إننى مشيخي * . وضميري مطمئن . فاأنا على ثقة بأنني لم أخدع ذلك 
المواطن عندما قايضته كلام الله بكتابه الشيطاني هذا» . 

أكدت له أنه لم يفعل ما يلام عليه. وسألته ما إذا كان بجرد عابر بهذا الجزء من 
العالم. فأجاب بأنه كان يخطط للعودة الى وطنه في غضون أيام قليلة. ثم علمت فيما 
عل ]نه كان السككلتقيا من جزر «أوركنى). أنخبرته نأ شسخصيا مثائرا اشككلتد| 
تأثرأ عظيمأ من خلال حبي ل «ستيفنسون» و (هيوم». 

صحح فى : اتعنى ستيفلسول وروبي بيرنزا . 

وبيندا كنا نتتحدث كنت أستكشف الكتاب اللامتناهى . وبلا مبالاة مصطنعة 
سألته: «هل في نيتك أن تقدم هذا الشىء الغريب إلى المتحف البريطاني؟! . 

قال : ولا بل أقدمه لك» ثم طلب مبلغا كبيرا جدا للكتاب . 

أجبت صادقاً كل الصدق أن لا طاقة لي مهذا المبلغ» واستغرقت في التفكير. 
وبعد دقيقة أو دقيقتين عرضت عليه عرضا قلت : 

«وأقترح أن نتقايض. لقد حصلت على هذا الكتاب بحفنة من الروبيات 
ونسخة من الانجيل . وأنا سأقدم لك صك معاشي الذي استلمته توا. ونسختي من 


متليرة 11 


عو تابع للكنيسة المشيخية التي لا تعترف بالأساققة. 
هم 


5018 ٠ قال‎ 


تحدثنا عن ١‏ الهندى وى ١‏ لمكي عن ٠‏ النللاء ال مويه اللاي حكموها . وكان 
الليل قد جنّ عندما غادر. ولم أ ره هرة ة أخرى. ولا عرفت أسهية نذأ . 


. فكرت في حفظ كتاب طيبع ارد ليل الي خا انعيل وكليف 


في إحدى امات رأيك قناعا ممفورا . وكانت الزاوية العليا تحمل رقأ لا 
أتذكره . 

لم أعرض كنزي على أحد. وإلى جانب حسن الحظ فى امتلاكه أضيف الخنوف 
من تعرضه للسرقة. ثم التحوط من احتمال أن لا يكون لا متناهيا. هذان القلقان 
قويا في بغضي القديم للجنس البشري . ول يكن قد بقى لي من الأصدقاء إلا 
القليل . والآن فقد توقفت عن رؤيتهم . كنت أقضي وقتي كله في البيت حبيساً مع 
الكتاب . وعدتدرابية يي وغلافه المتهراأين بعدسة مكيرة استبعدت ده أن 


كم 


فكريت بإحراقه . لكنني خشيت إحراق كتاب لا متناه قد يحنق الكوكب بدخات 


العاملين .» ودود أن أعرف على أى ارتفاع من الياب أوأى بعد عنه . ضعت كتابف 
الرمل في زحمة الرفوف الى جللها الغبار. شعرت بشىء من الراحة . ١‏ لكننى لا أريد 


بام 


1 كان يبورخيس أحد كبار العكات شي ماتيا واحد ساد ل و‎ ٠ 
السو متابانو‎ 
ات‎ 


000 


ص - 


«في آثاره خيال مضاعفء خيال العالم الجديد. أما مضامينه 5 
انطلافها من أننا محكومون بالعبة 
« أكتب لنفسى ٠‏ وأكتب الأصدقائى: وأكتب كي أخفف من عبه مرور الزمن» 


فى هذا الكتاب نطالع أهم 
الرفيعة في عالم الآدب. 

إن بورخيس هنا يتأمل؛ ويسائل ويفرز مسباره عميقا في معنى الزمن والوافع والفكر: 
بل العالم عبر رؤياه هوء الفنان والحالم والمفكر كماو :)ا مظاهم الأشياء التى 
من على جواهرها . 


القصص الى صنعت شهدرة بدرختيس ويواتة تلك المكاثة 


ظ 3 الأدب عضر فى تعريتها. و 7 
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